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The legislature meant to organize the descent 
terms and protect them from the whims, wrapped them 
with instructions to emphasize their holiness. The 
protecting of descents and our life are of course 
protecting for the Islamic society and the right of 
reminiscing is one of the most important acquired 
rights because of it's certification entails other rights 
that the search showed them. 
 



  
 

 المستخلص

فأحاطــه ، الشــارع الكــریم بتنظــیم أحكــام النســب وحمایتــه مــن الأهــواء والعبــث  عنــي
وجعــــل لنشــــوئه ســــببا هــــو الــــزواج الشــــرعي الصــــحیح ولــــیس ، بتعلیمــــات تؤكــــد قدســــیته 

كما كان علیـه الحـال فـي الجاهلیـة قبـل الإسـلام إذ ، الاتصال الجنسي بالزوجة فحسب 
  .               الزناكانوا ینسبون إلى أبیهم ولو من 

فضــلا عــن أن الحفــاظ علــى الأنســاب وصــیانتها هــي بــالطبع صــیانة وحفــظ لمبــدأ 
لـــذلك كانـــت هـــذه ، إذ لولاهـــا لســـاد المجتمـــع فوضـــى عارمـــة ، الرابطـــة الأســـریة عمومـــا 

المبــادئ تتماشــى مــع وســائل إثباتهــا المعمــول بهــا ســواء فــي الشــریعة الإســلامیة أم فــي 
.                                                                                               لى حد سواءالقوانین الوضعیة ع

وحق الجنین في النسب یعد من أهم الحقوق التي یكتسـبها لان ثبوتـه یسـتتبع حتمـا 
التـــي أثبتتهـــا لـــه ، حقوقـــا اخـــر لـــه منهـــا حقـــه فـــي الرضـــاع والحضـــانة والإرث وغیرهـــا 

إذ شـاءت رحمـة االله تعـالى أن لاتحـرم الجنـین مـن ، ریعة الإسلامیة والقـوانین عمومـاالش
.                                          حقوق تعود علیه بنفع ظاهر ولا تحتاج في نشأتها إلى قبول منه

فالســبب الحقیقــي فــي ثبــوت النســب للجنـــین هــو الــدخول بالزوجــة وهــذا الأمــر مـــن 
ولهــذا لایمكــن الاعتمــاد علــى ، یــة والخاصــة التــي لایمكــن الاطــلاع علیهــا الأمــور الخف

واقعة الدخول في إثبات النسب فیتم العدول عنها إلى السبب الظاهر والشـرعي للـدخول 
لذا یعد الزواج الصحیح مـن الأدلـة الخاصـة بإثبـات النسـب وحـده ، وهو العقد الصحیح 

  .                                 ت اخرفلا یستعمل في غیره  فضلا عن وسائل إثبا
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  المقدمة

حكمــة االله تعــالى البالغــة ان ینســب كــل فــرد مــن عبــاده بــین ابــوین یقومانــه  اقتضــت
یطلق  ،ویقومان بامره، وربط بین الثلاثة برباط متین قائم على المحبة والحنان والعطف

علــى عبـــاده وجعلهــا مظهـــرا مـــن  علیهــا رابطـــة النســب، فهـــي نعمــة انعـــم االله تعــالى بهـــا
¾  ¿   M    Ê  É  È  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À : قال تعالى ،مظاهر قدرته

L  ٥٤/ الفرقان.  
لذلك اولت الشـریعة الاسـلامیة اهتمامـا كبیـرا بالطفـل، فابانـت احكامـه مـن حـین ان 

نهـا تدب فیه الحیاة وهو ما یزال جنینا في بطـن امـه الـى ان یشـب ویترعـرع، محافظـة م
فكـان حقـه فـي النسـب  اول مـا یثبـت لـه قبـل  ،على قیام المجتمع علـى اتـم وجـه وأكملـه

انفصــاله عــن امــه، ولا یصــح للــزوجین ان یتفقــا عنــد عقــد الــزواج علــى نفیــه فهــو حـــق 
  .مشترك بین االله تعالى وبین اطراف النسب من الاب والام والولد 

ه الرابطــة، عنــي الشــارع الحكــیم ونظــرا لهــذه النتــائج الخطیــرة التــي تترتــب علــى هــذ
بتنظـــــیم احكـــــام النســـــب وحمایتـــــه مـــــن الاهـــــواء والعبـــــث، واحاطـــــه بســـــیاج مـــــن التعـــــالیم 

لــذلك فقــد قضــى علــى مــا كــان مالوفــا عنــد العــرب فــي  ،والتشــریعات التــي تؤكــد قدســیته
_    M:الجاهلیة من الادعاء والتبني قال تعالى  ̂ ]  \  [Z  Y  X  W

  e  d  c  b  a   `L٤/الأحزاب.  
لهـذه الأهمیـة للموضـوع التـي تنبـع مــن أن حفـظ الأنسـاب یعـد مـن مقاصـد الشــریعة 

التـــــي تســـــعى ،الأســـــلامیة وینـــــدرج تحـــــت الضـــــروریات والأصـــــولیات الأساســـــیة الخمســـــة
، الشــریعة الأســلامیة والشــرائع الســابقة للحفــاظ علیهــا فقــد اخترنــا دراســة هــذا الموضــوع 

لــذلك ، ســیة هــو انشــاء الرابطــة للحیــاة المشــتركة والنســلكمــاأن مــن غایــات النكــاح الأسا
فهـو یعـد حـق لـلأب أیضـا لأن الجنـین  جـزء منـه فهـو امتـداد شـرعي لنسـله ونسـل أبائــه 

فهـــو یتـــنفس ، كـــذلك فـــأن نســـب الجنـــین یعـــد حـــق لـــلأم لأنـــه جـــزء منهـــا أیضـــا،وأجـــداده 
وصــونه مــن  وهــي مدفوعــة للمحافظــة علیــه، ویتغــذى مــن أحشــائها طیلــة  فتــرة الحمــل 



  
 

فضلا عن أنه  حق الله تعالى لأنه یحقق مصـلحة ، الضیاع ودفع تهمة الزنا عن نفسها
اذ علیـــه یقـــوم بنـــاء الأســـرة التـــي هـــي أساســـا نـــواة ، عامـــة للمجتمـــع لأرتباطـــه الوثیـــق بـــه

  .    للمجتمع
وبناء على ماتقدم فقد عزمنا على الخوض في غمار هذا الموضـوع لقلـة الدراسـات 

فهـل ، محاولین الأجابة عـن جملـة تسـاؤلات یثیرهـا هـذا الموضـوع، لخاصة به المقارنة ا
ومــاهي حــالات ، وهــل یعــد حــق النســب مــن ضــمن حقــوق الجنــین،یملــك الجنــین حقوقــا

معتمــدین فــي ذلــك علــى ...ومــاهي طــرق اثبــات نســب الجنــین ؟، ثبــوت النســب للجنــین 
العراقي في خصوص موضـوع  المنهج المقارن حیث قارنا الأحكام التي جاء بها المقنن

البحـــــث مـــــع الأحكـــــام التـــــي جـــــاء بهـــــا المقـــــنن الأردنـــــي والكـــــویتي والمصـــــري والســـــوري 
، فضـلا عـن الأسـتئناس بـبعض القـوانین العربیـة والاجنبیـة الآخــر، والجزائـري والفرنسـي 

كمــا أشــرنا الــى موقــف القضــاء فــي هــذه الــدول بقــدر مــاتوافر لــدینا مــن قــرارات قضــائیة 
وذلـك باسـتعراض النصـوص القانونیـة ،لمنهج التحلیلي نصـیبا فـي دراسـتناهذهكما كان ل،

مـــــع الاســـــتعانة بـــــالاراء الفقهیـــــة التـــــي طرحـــــت حولـــــه ، المتعلقـــــة بالموضـــــوع وتحلیلهـــــا 
ومناقشتها للوقوف على الرأي الصائب والراجح منها سواء بالفقه الاسلامي أم بـالقوانین 

لمحــاكم القضــائیة التــي تــدعم وتعــزز موقــف فضــلا عــن الاســتئناس بقــرارات ا، الوضــعیة
  .القانون والفقه في هذا المجال 

نســتعرض فــي المبحــث ، هــذا ماســنبحثه فــي هــذه الدراســة مــن خــلال ثــلاث مباحــث
ونتعرف في المبحث الثاني على حالات ثبوت نسب الجنین ، الأول ماهیة حق النسب 

الجنــین ثــم نخــتم الدراســة وأخیــرا نتطــرق فــي المبحــث الثالــث الــى طــرق اثبــات نســب ، 
  .    بالنتائج والتوصیات

  



  
 

  المبحث الاول
  ماهية حق النسب

لاشـك أن النســب یعــد مــن ضــمن اهــم المســائل الاجتماعیــة التــي تقتضــیها مصــلحة 
فهـو نعمـة انعـم  ،لأنه یعد من اول واهم ثمرات الـزواج الصـحیح واثـاره ،المجتمع عموما

  .ظهرا لتعظیم قدرته وجعلها م ،االله تعالى بها على عباده
فهـو  ،والنسب رابطة سامیة وصلة عظیمة على جانب كبیر من الخطـورة والاهمیـة

حــق مــن حقــوق الجنــین ســواء قبــل الــولادة ام بعــدها، اذ ان انتمــاءه الــى اب یحفظــه مــن 
الضـیاع ویحمیـه مـن التشـرد امـر غایـة فـي الضـرورة، لان وجـود فـرد بـلا نسـب یعرضـه 

كمــــا انــــه یعــــرض  ،ویضــــعه امــــام تســــاؤلات مشــــینة ومؤذیــــة الــــى مضــــایقات اجتماعیــــة
المجتمع ایضا الى اذى كبیر، لذلك تعـددت وسـائل اثباتـه سـواء فـي الشـریعة الاسـلامیة 

  .  )١(ام بالقوانین الوضعیة 
ـــه  ،ویقصـــد بالنســـب لغـــة هُ اي قَریبَ ســـیبَ ناسِـــب فلانـــا فهـــو نَ  ،)٢(القرابـــة فیقـــال فـــلان یُ
وقیل ان القرابة في النسـب لا یكـون الا للابـاء خاصـة  ،نسابورجل نَسابة أي عالم بالأ

ونسب الشئ الى فـلان أي عـزاه الیـه وهـو الالتصـاق فـي بنـي فـلان أي قرابتـه فهـو  ،)٣(
  .)٤(منهم 

وبهـــذا یتضـــح لنـــا ان النســـب یطلـــق علـــى معـــان عدیـــدة اهمهـــا القرابـــة والالتصـــاق 
ذه، لان النســـب عمومـــا هـــو والانتمـــاء، وجمیعهـــا هـــي مقصـــودة فـــي موضـــوع دراســـتنا هـــ

  . قرابة والتصاق وانتماء بین الاباء والابناء

                                     
حــوال الشخصــیة بــین المــذاهب بــدران ابــوالعینین بــدران، الفقــه االمقــارن للا: للمزیــد مــن التفصــیل ینظــر) ١( 

، دار النهضــــة العربیـــة للطباعــــة والنشـــر، بیــــروت،  ٢الاربعـــة الســــنیة والمـــذهب الجعفــــري والقـــانون، ج 
  .  ٥١٦، ص١٩٦٧

، دار الكتــاب العربـــي ، ، مختارالصــحاح )ه٦٦٦(محمــد بــن ابــي بكــر بـــن عبــد القــادر الــرازي : ینظــر) ٢( 
 .  ٦٥٦ص ،  ١٩٨١بیروت، 

مـاـم العلامــة ابــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافریقــي المصــري، لســان الا: ینظــر) ٣( 
 . ٧٥٥، دار صادر، بیروت، من دون سنة طبع، ص ١العرب، المجلد 

 . ٧٨٩ص ،  ١٩٧٨، بیروت، ، دارالمشرق٢٢ط، فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب : ینظر) ٤( 



  
 

القرابــــة بــــالرحم وهــــي الابــــوة "فــــي حــــین یقصــــد بالنســــب فــــي المعنــــى الاصــــطلاحي 
  . )١(" والامومة والبنوة والاخوة والعمومة والخئولة

وهكــذا یتضــح لنــا مــدى التقـــارب بــین المعنیــین اللغــوي والاصــطلاحي الشـــرعي، اذ 
  .الاثنان حول محور واحد وهو القرابة أي الحاق الولد بوالدیه او باحدهما قرابة یدور

منهـــا مـــایتعلق  ،وقـــد رتـــب الاســـلام علـــى النســـب اثـــارا عدیـــدة مـــن حقـــوق وواجبـــات
بالنكاح كالمحرمات ومنها مایتعلق بحقوق الاقارب من نفقة ومیـراث، كمـا بنـى الاسـلام 

الحــــق، كــــان ینســــب كــــل شــــخص لأبویــــه  النســــب علــــى مبــــادئ جلیلــــة، كمبــــدأ احقــــاق
الحقیقیــین، ومبــدأ الســتر بالنســبة لــلأم خاصــة لأنهــا تــدفع بــذلك تهمــة الزنــا عــن نفســها، 

ومبــدأ الحفــاظ علــى مصــلحة  ،ومبــدأ الحفــاظ علــى الرابطــة الاســریة وجمــع شــمل العائلــة
 فكانــت أحكــام الشــریعة الاســلامیة تــدور بــالطبع مــع مصــالح العبــاد، ویعدهــذا ،الصــغیر

مــن اســمى الاهــداف التــي جــاءت مــن اجلــه الشــریعة الاســلامیة، وكــذلك الحــال بالنســبة 
للقوانین الوضعیة، إذ لا نرى أي نص الا وفیه مصلحة مشروعة للأفراد بصورة عامـة، 
واذا مـــا تضـــاربت هـــذه المصـــالح فـــان التـــرجیح یكـــون لمصـــلحة الفئـــة التـــي یكـــون فیهـــا 

وهــذه الفئـــة هــي فئــة الصــغار ومـــنهم  ،اموضــع الضــعف وتحتــاج الـــى حمایــة مصــالحه
  .الاجنة في بطون امهاتهم تحدیدا في مجال دراستنا هذه 

فمراد الفقهاء المسلمین اذن من حق الجنین في ثبوت نسبه من أبیه، هو لحوقه به 
بعد الولادة حیا ما لم یلاعـن الأب زوجتـه وینفـي نسـبه منـه، اذ ان حقـه فـي النسـب مـن 

علوقه في بطـن امـه وبمجـرد وجـود السـبب الشـرعي المنشـئ لـه،  أبیه یثبث له من وقت
حفظا له من الضیاع، ولكن في الحقیقة الطفل هو الذي ینسب الـى أبیـه، والجنـین انمـا 
یستحق اسم الوالد بالولادة فقط، وبهذا فان حـق النسـب یمكـن ان نعـده ایضـا مـن حقـوق 

 . )٢(الطفل بعد الولادة أیضا

                                     
، دار الفكر، بیروت، من دون سـنة طبـع، ص ٢، ط ١ابدین، ج محمد امین بن عابدین، حاشیة ابن ع) ١( 

١٩٤ . 

في هذا المضمار نذكر أن الفقهاء من الائمة الأحناف لا یجیزون للزوج أن یلاعـن زوجتـه أثنـاء الحمـل ) ٢( 
وینفي ما في بطنها منه، بل لابد من انتظـار ولادتـه عنـدهم ثـم تجـري الملاعنـة، علـى ان الصـاحبین ابـا 

مد أجازا ذلك ان ولدت به لاقل من ستة أشهر مـن وقـت نفیـه للتأكـد مـن وجـود الحمـل وقـت یوسف ومح



  
 

ســــلام علــــى حفــــظ الانســــاب وصــــیانتها مــــن الفســــاد و بنــــاء علــــى ذلــــك حــــرص الأ
والضـــیاع والاضـــطراب، واعتنـــى بـــه عنایـــة بالغـــة، لأن فـــي ضـــیاعه واختلاطـــه مفاســـد 

 ،أخلاقیة واجتماعیة خطیرة تؤدي الى تفكـك الاسـرة وانحـلال المجتمـع وانهیـار الاخـلاق
 لهـــذا ســـلك شـــتى الســـبل مـــن أجـــل صـــیانتها وحصـــانتها ومنـــع كـــل مـــا یمـــس اســـتقرارها

وتبرز عنایة الاسلام هذه بالنسب في أوجه عدیدة یمكننا ایجـاز اهمهـا علـى  ،وسلامتها
  :النحو الاتي

حفـــظ النســـب یمكـــن أن ینـــدرج تحـــت الضـــروریات الخمـــس التـــي تســـعى الیهـــا  :أولا
وهــي حفــظ الــدین وحفــظ  ،الشــریعة الاســلامیة والشــرائع الســماویة الســابقة للحفــاظ علیهــا

النســل وحفــظ المــال، والعلاقــة واضــحة بــلا شــك بــین النســل  الــنفس وحفــظ العقــل وحفــظ
فقـد جعـل االله تعـالى رابطـة النسـب نعمـة مـن الـنعم التـي امـتن بهـا علـى عبـاده  ،والنسـب

¾  ¿   M  Ã  Â  Á  À  :اذ قــال تعــالى ،وایــة مــن آیاتــه الدالــة علــى عظمتــه وقدرتــه
  Ê  É  È  ÇÆ  Å   ÄL  ت الزواج عموما كما ان من غایا ،٥٤/سورة الفرقان

انشـــاء الرابطـــة للحیـــاة المشـــتركة والنســـل بتكـــوین الاســـرة الخلیـــة الاولـــى للمجتمـــع والتـــي 
  .اساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجین والمحافظة على الانساب

ــا حــرم الاســلام التبنــي وأبطلــه بعــد أن كــان معتبــرا فــي الجاهلیــة قبــل الاســلام  :ثانی
وذلــك لأن المتبنــى یبقــى غریــب عــن العائلــة بعیــد عــن نســبها،فلا  ،وعنــد صــدر الاســلام

M  X  W  :یحـــل لـــه ان یطلـــع علـــى محارمهـــا اویشـــاركها حقوقهـــا وواجباتهاقـــال تعـــالى
Z  Y L  ٤/سورة الأحزاب .  

ــا وحــرم علــى الامهــات  ،حــرم الاســلام علــى الابــاء انكــار نســب اولادهــم الــیهم :ثالث
( انــه ســمع رســــول االله ) (قیقیــین، فعــن أبــي هریــرة نســبة الاولاد الــى غیــر ابــائهم الح
                                     

  
القــذف، أمــا جمهــور الفقهــاء فیجیــزون اللعــان أثنــاء الحمــل ونفــي نســب مــا فــي الــبطن مــن قبــل الــزوج، 

محمــــد عبــــاس .أحمــــد علــــي الخطیــــب ود. حمــــد عبیــــد الكبیســــي ود. د: وللمزیــــد مــــن التفصــــیل ینظــــر
، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة الموصــــل، ١ح قــــانون الأحــــوال الشخصــــیة، طالســــامرائي، شــــر 

 . ١٩٧، ص ١٩٨٠



  
 

 ( یقــول  حـــین نزلـــت آیـــة الملاعنــة)) ایمـــا امـــرأة أدخلـــت علــى قـــوم رجـــلا لـــیس مـــنهم
فلیســـت مـــن االله فـــي شـــئ ولا یـــدخلها االله جنتـــه وایمـــا رجـــل جحـــد ولـــده وهـــو ینظـــر الیـــه 

 )١()) امـــةاحتجـــب االله عـــز وجـــل منـــه وفضـــحه علـــى رؤوس الاولـــین والاخـــرین یـــوم القی
أخرجه الامام النسائي، كذلك حرم الاسلام على الابناء انتسـابهم الـى غیـر ابـائهم، فعـن 

مـن ادعـى الـى غیـر ابیـه وهـو یعلـم فالجنـة (( :قـال) ( سعد وابـي بكـره ان رسـول االله 
  .اخرجه الشیخان  )٢()) علیه حرام
خــلال  حــرص الاســلام علــى ســلامة الانســاب وصــفائها، ویتضــح ذلــك مــن :رابعــا

مكافحتـه وتحریمــه للزنــا ومــن التقــرب الیــه، الـذي یعــد مــن اهــم عوامــل اخــتلاط الانســاب 
Mba  وفسادها، قال تعالى  ̀_     ^  ]\  [  ZL  سـورة الاسـراء /

فــأهم الاســـباب الداعیـــة الـــى تحریمـــه هـــو تجنـــب انجـــاب اطفـــال لا یعـــرف نســـبهم ،  ٣٢
  . للمجهول فیلقى مصیر اللقطاء لابائهم ناهیك عن ان امه قد تتركه بعد ولادته 

فقــد  ،ان الغــرض الاساســي مــن تشــریع العــدة یــأتي فــي هــذا الاطــار ایضــا :خامســا
شرعت العدة لمنع اختلاط الانساب ذلك ان المراد منها هو معرفة براءة رحم المراة مـن 

                                     
، ســـنن النســـائي بشـــرح الحـــافظ جـــلال الـــدین )هــــ  ٣٠٣( الامـــام ابوعبـــد الـــرحمن الخراســـاني النســـائي ) ١( 

ســلامیة ، اعتنــى بــه عبــد الفتــاح ابوغــده، دار البشــائر الا٣، ط ٦الســیوطي وحاشــیة الامــام الســندي، ج
كتــاب الطــلاق، بــاب التغلــیظ فــي الانتفــاء مــن (  ١٧٩، ص ١٩٩٤للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، 

 ٤٥٨(أحمد بن الحسین بن علـي بـن موسـى ابـوبكر البیهقـي : ؛ وینظر ایضا) ٣٤٨١الولد، رقم الحدیث
ة المكرمـــة، ، مكتبـــة دار البـــاز، مكـــ٧، ســـنن البیهقـــي الكبـــرى، تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ج )هــــ

باب التشدید في ادخال المرأة على قوم مـن لـیس مـنهم وفـي نفـي الرجـل ولـده، رقـم (  ٤٠٣، ص ١٩٩٤
، ط ٩، صحیح ابن حبـان، تحقیـق شـعیب الارنـؤوط، ج )هـ٣٥٤( ؛ ومحمد بن حبان ) ١٥١١٠الحدیث

للفـظ وا) .  ٤١٠٨بـاب ثبـوت النسـب، رقـم الحـدیث (  ٤١٨، ص ١٩٩٣، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ٢
 .للامام النسائي

، ١ط، صــــحیح البخــــاري ، ) ه٢٥٦-١٩٤(البخــــاري الأمـــام أبوعبــــداالله محمــــد بــــن اســــماعیل الجعفــــي  )٢( 
كتـــاب ( ٨٧٠ص، ٢٠٠٤، بیـــروت ، دار الكتــاب العربـــي ، تحقیــق وتخـــریج احمـــد زهــوة واحمـــد عنایـــة 

ن الحجـــاج القشـــیري الأمــام أبـــو الحســـین بــ:؛ وینظـــر)٤٣٢٦رقـــم الحــدیث،بـــاب غــزوة الطـــائف،المغــازي 
دار ، تحقیـــق وتخـــریج احمـــد زهـــوة واحمـــد عنایـــة ، ١ط، صـــحیح مســـلم ، ) ه٢٦١-٢٠٤(النیســـابوري 

بــاب بیــان حــال ایمــان مــن رغــب عــن أبیــه ،كتــاب الأیمــان (٥٤ص، ٢٠٠٤، بیــروت ، الكتــاب العربــي 
 .واللفظ للأمام البخاري).٢٢٠رقم الحدیث ،وهو یعلم 



  
 

فضـــلا عـــن وجـــود  ،أي حمـــل متوقـــع مـــن زوجهـــا الاول قبـــل ان یتـــاح لهـــا التـــزوج بغیـــره
  .)١(نویة اخر للعدة غایات ثا

الا انــــه تبقــــى الغایــــة الاساســــیة منهــــا والمقصــــودة بالــــذات مــــن تشــــریعها هــــي عــــدم 
اختلاط الانساب، اذ بأنتهاء فتـرة العـدة لایبقـى مجـال للشـك مـن بـراءة رحـم المـرأة وعـدم 
وجــــود حمــــل مــــن زوجهــــا الاول، وتكــــون بــــذلك قــــد حققــــت احــــد اهــــم مقاصــــد الشــــریعة 

  . سل وسلامة الانساب من الاختلاط الاسلامیة وهي حفظ الن
منـــع الاســـلام المســـاس بالنســـب نهائیـــا، ولا یبطـــل نســـب الطفـــل الا بـــأمر  :سادســـا

استثنائي نادر وهو اللعان بین الزوجین، وعد الاسلام مجرد التهمة بالنسب او التشـكیك 
̂      _   `  M b  a فیه موجبا لحد القذف الثابت بالكتاب، لقوله تعالى   ]  \    

  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d   cL  كمـا ، ٤/سـورة النـور
) ( عــن رســول االله ) (اذ جــاء عــن ابــي هریــرة  ،مــن الكبــائر) ( عــده رســول االله 

الشـرك بـاالله والسـحر وقتـل الـنفس التـي حـرم االله ... اجتنبـوا السـبع الموبقـات (( :انه قال
 ))م والتولي یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلاتالا بالحق واكل الربا واكل مال الیتی

)٢(.  
حیــث تترتــب علیــه  ،و نظــرا لأن ثبــوت النســب اســاس هــام لأحكــام كثیــرة ومتنوعــة

أحكام شرعیة عدیدة كأحكام الارث واحكام النكـاح حـلا وحرمـه وأحكـام الولایـة ودرجاتهـا 
المسـؤولیات المتعلقـة  كثبوت الولایـة علـى الصـغیر وولایـة الـزواج وأحكـام النفقـة وتنسـیق

لــذا عنیــت  ،)٣(بهــا وأحكــام الوصــیة مــن صــحة وبطــلان ونحــو ذلــك ممــا اســلفناه ســابقا 

                                     
غایات اخر للعدة منها اظهار الحزن والاسـف لوفـاة الـزوج اذا كانـت العـدة عـدة الجدیر بالذكر ان هناك ) ١( 

وفــاة، وكــذلك اعطــاء الــزوج فرصــة لمراجعــة زوجتــه فــي اثنــاء العــدة اذا كــان الطــلاق رجعیــا، واعطاؤهــا 
بـدران ابـوالعینین : فرصة لاستئناف الحیاة الزوجیة بعقـد جدیـد اذا كـان بائنـا، وللمزیـد مـن التفصـیل ینظـر

 . ٤٥٦، ص ١بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج 

كتـــاب الحـــدود، بـــاب رمـــي المحصـــنات، رقـــم الحـــدیث (  ١٣٨٥مرجـــع ســـابق، ص : صـــحیح البخـــاري) ٢( 
٦٨٥٧.( 

مصطفى البغـا وعلـي الشـربجي، الفقـه المنهجـي علـى . مصطفى الخن ود. د: ینظرللمزید من التفصیل ) ٣( 
  .  ٢٠١، ص ٢٠٠٧، دار القلم، دمشق، ٨، ط ٢عالى، المجلد مذهب الامام الشافعي رحمه االله ت



  
 

الشـریعة الاســلامیة بالنسـب واحكــام ثبوتـه وكیفیــة انتفائـه اهتمامــا بالغـا  واحاطــت جمیــع 
هـــذه المســـائل بســـیاج منیـــع تحویـــه النصـــوص والأدلـــة الشـــرعیة الكثیـــرة الـــواردة فـــي هـــذا 

  . هذا من جانب الشریعة الغراءالاطار 
أما من جانب القوانین الوضعیة فنجد ان اعتناء التقنینات عمومـا بموضـوع النسـب 

وذلــك عــن طریــق تخصــیص مــواد محــددة فــي القــوانین لهــذه الرابطــة، وهــم  ،كــان ظــاهرا
  :عموما قد سلكوا من أجل تحقیق ذلك اتجاهین هما

راقي وكثیر من مقنني الدول العربیة التي وهو ما سلكه المقنن الع – الاتجاه الاول
تســتمد قوانینهــا مــن الشــریعة الاســلامیة مــن هــذه الناحیــة، اذ قامــت هــذه الــدول بوضــع 

  .)١( قانون خاص بالاسرة واحكامها یسمى غالبا بقانون الاحوال الشخصیة
ــــاني وهــــو اتجــــاه مقننــــي الكثیــــر مــــن الــــدول الغربیــــة ومنهــــا المقــــنن  – الاتجــــاه الث

ي، اذ قامــت هــذه التقنینــات بتخصــیص مــواد مــن القــانون المــدني خاصــة لأحكــام الفرنســ
الاسرة والنسب، ولم تقم بجمع هذه الاحكام في اطار قانون خاص كما هو الحـال علیـه 

  .)٢( وهذا ما سیتم توضیحه تباعا ،مع أصحاب الاتجاه الأول
فجــاءت قــرارات  ،ولقــد تجســدت القــوانین فــي الواقــع العملــي والتطبیقــي لــدى القضــاء

القضاء مؤكدة هي الأخـرى علـى اهمیـة المحافظـة علـى الانسـاب وصـیانتها مـن الفسـاد 
والضیاع والاضطراب، وان لا یتم نفي النسب الا بـاقوى الاسـباب والادلـة القاطعـة، فقـد 
ورد فــي هــذا الخصــوص وفــي قــرار لاحــدى محــاكم الاحــوال الشخصــیة فــي العــراق انــه 

عـة الحضــوریة والعلنیــة حیـث ادعــى بــأن المـدعي علیهــا مطلقتــه لـدعوى المــدعي والمراف"
بموجـب  ٩/٥/٢٠٠١تولد تولد ) ر(دون عقب الا ان المدعي علیها نسبت الیه الطفلة 

                                     
المعـدل، وقـانون  ١٩٥٩لسـنة  ١٨٨قانون الاحـوال الشخصـیة العراقـي النافـذ رقـم : ینظر في هذا الصدد) ١( 

، وقـانون الاحـوال الشخصـیة الكـویتي النافـذ رقــم ٢٠٠١لســنة  ٨٢الاحـوال الشخصـیة الاردنـي النافـذ رقـم 
المعــدل،  ١٩٢٠لســنة  ٢٥ل، وقــانون الاحــوال الشخصــیة المصــري النافــذ رقــم المعــد ١٩٨٤لســنة  ٥١

المعــدل، وقــانون الاســرة الجزائــري النافــذ رقــم  ١٩٥٣لســنة  ٥٩وقــانون الاحــوال الشخصــیة الســوري رقــم 
والمعـدل بقـانون تنظـیم المحـاكم  ١٩١٧المعدل وقانون حقوق العائلة اللبنـاني النافـذ رقـم  ١٩٨٤لسنة ١١

 .  ٢٠٠٥لسنة  ٢٨وقانون الاتحاد الاماراتي للاحوال الشخصیة النافذ رقم  ١٩٤٢عام الشرعیة ل
 . المعدل ١٨٠٤من القانون المدني الفرنسي النافذ لسنة  ٣٧٠ – ٣١٢/ المواد : تنظر في هذا الصدد) ٢( 



  
 

المقامـة امـام هـذه المحكمـة وانهـا ابـرزت شـهادة مـیلاد  ١٥٩٧/٢٠٠٦/الدعوى المرقمة 
خصــــاب والانجــــاب مــــن صــــلبه وحیــــث انــــه غیــــر قــــادر الا) ر(تــــدعى فیهــــا ان الطفلــــة 

ومــن جانـــب اخــر فـــان التقـــاریر ... بموجــب تقـــاریر طبیــة فانـــه یطلــب نفـــي نســبها الیـــه 
المرفقـــة طـــي الـــدعوى لـــم تشـــیر مـــن قریـــب او بعیـــد الـــى ان المـــدعي غیـــر قـــادر علـــى 
الانجاب، وان فحص الاجنة ومطابقتها الذي طلبه المدعي لا یمكن اجابته عنه الا اذا 

ان المــدعي لا ینجــب وغیــر قــادر علــى ذلــك وبموجــب قــرار  تــوفر الــدلیل القطعــي علــى
لجنة طبیـة مختصـة وانـه هـو المكلـف باثبـات ذلـك الـدفع الا انـه لـم یقـدم مـا یشـیر إلیـه، 
كما لم تجد المحكمة ما یشیر الى وجود قرار حكم قضائي صادر من محكمة مختصـة 

او  ٣٧٦/المــادة یتعلــق بثبــوت ارتكــاب المــدعي علیهــا لجریمــة ســواء علــى وفــق احكــام 
عقوبات حتى یمكن للمحكمة اللجوء الى فحص مطابقة الانسجة او الاجنة الذي  ٣٧٧

ولغایة  ٢٩/٣/٢٠٠٠طالب به المدعي، كما ان معاشرة الزوج لزوجته للفترة من تاریخ 
الــذي ادعــى بأنــه تــاریخ تــرك المــدعي علیهــا دار الزوجیــة ورعایتــه للطفلــة  ٢٠٠٤عــام 

وان المـــدعي علیهـــا انجبتهـــا فـــي دار الزوجیـــة، وان  ١٣/٥/٢٠٠١منـــذ ولادتهـــا فـــي )ر(
مدة الحمل بین الزواج والولادة هي اكثر من عام ومتحققة فیها المدة الشرعیة والقانونیة 
لاقل مـدة الحمـل بالاضـافة الـى ادعائـه بأنـه كـان یعلـم بعـدم قدرتـه علـى الاخصـاب فـي 

لزوجیة ورعایـة الطفلـة والانفـاق علیهـا ومع ذلك استمر بالعلاقة والمعاشرة ا ٢٠٠٢عام 
كــأب لهـــا ورب للاســـرة، فهـــذه الظـــروف تســـتنبط منهـــا المحكمـــة القـــرائن التـــي تؤیـــد دفـــع 
المـــدعي علیهـــا ودحـــض ادعـــاء المـــدعي، كمـــا ان الثابـــت فیهـــا فقهـــا وشـــرعا ان النســـب 

سبب او لایتم نفیه الا باقوى الاسباب والادلة القاطعة، لذلك ومما تقدم ولعدم وجود أي 
دلیــل یشـــیر الـــى عـــدة قـــدرة المـــدعي علـــى الانجـــاب او حتـــى  قرینـــة ترقـــى الـــى مســـتوى 
الیقین فان المحكمة ترى ان الـدعوى غیـر متـوافرة علـى أسـبابها الثبوتیـة، وبالطلـب قـرر 

              ٠) ١(" الحكم برد دعوى المدعي

                                     
غیـــر قــرار  ( ٦/٧/٢٠٠٦فــي  ٢٠٠٦/ش/٢١١٦/قــرار محكمــة الاحــوال الشخصــیة فـــي الكاظمبــة رقــم ) 2(
 ).نشورم



  
 

، ین خصوصـاوبهذا یتضح لنا ماهیة حق النسب وأهمیته عموما وحق النسـب للجنـ
ســــواء فــــي الشــــریعة الاســــلامیة ام فــــي القــــوانین الوضــــعیة ام فــــي الواقــــع التطبیقــــي فــــي 

  . القرارات القضائیة للمحاكم
  المبحث الثاني

  حالات ثبوت نسب الجنين
لابد بدایة من الاشـارة الـى ان الـولادة تعـد السـبب لثبـوت النسـب بالنسـبة لـلأم سـواء 

حیح ام زواج فاسد ام من وطء بشبهة ام عـن غیـر أكانت هذه الولادة من عقد زواج ص
فمتى ولدت المراة طفلا ثبث نسبه منها على أیة حال سواء  ،طریق الزواج اصلا كالزنا

اذ بمجرد ان تلد الام جنینها فان امومتها  ،كان مجيء الطفل عن طریق حلال ام حرام
الام، فاولادها اخوته تثبت له، ویثبت للمولود تبعا لذلك اصول النسب وفروعه من جهة 

وهكذا یسري النسب في هؤلاء ایضـا الـى  ،واولادهما اخواله وخالاته ،وابواها جده وجدته
وهذه الجهة واضحة لا تكاد تخفى لأن الولادة أمر معلـوم وواضـح وعـادة لا یقـع  اولادهم

  . )١(فیها اشكال ولا نزاع الا ما یحصل عادة من حالات الاشتباه في الموالید
ذلـك ان  ،ثبوت النسب من الاب ففیه تفصـیل نبـدأه فـي بیـان مـدة الحمـل للمـراةاما 

لتحدید اقصى مدة للحمل دورا مهما في قضایا النسب وكذلك في مسالة میراث الحمل، 
لان معرفة اقصى مدة للحمل له تاثیر في اعتبار ان الحمل یرث ام لا یرث، اذ النطفة 

لان  ،وذلك بتحقق شروط اعتبـار حیـاة المـورث ،في الرحم یمكن عدها من جملة الورثة
النطفــة اذا لـــم تفســـد تكــون معـــدة للحیـــاة اذ یتكــون منهـــا انســـان حــي، فیعطـــى لهـــا حكـــم 

  .)٢(الحیاة باعتبار المآل 

                                     
؛وللمزیــد مــن التفصــیل ٤٨٨ص، ٢ج، مرجــع ســابق ، الفقــه المقــارن ، بــدران ابــو العینــین بــدران : ینظــر) 1(

 .من قانون الاحوال الشخصیة العراقي الخاصة بالنسب ٥٤- ٥١/تنظر المواد 
، رمحمــد ســلام مــدكو : للمزیــد مــن التفصــیل حــول اراء الفقهــاء المســلمین فــي تحدیــد مــدة الحمــل ینظــر)   ٢(

، ١٤٢ص، ١٩٦٩، القـــاهرة، ، دار النهضـــة العربیــة١ط، الجنــین والأحكـــام المتعلقــة بـــه فــي الفقـــه الأســلامي
٢٨٧.  



  
 

والمقصـود عــادة بمـدة الحمــل هــي الفتـرة الزمنیــة التـي یتكــون فیهــا الجنـین فــي بطــن 
   :)١(طبع لها حدان امه الى ان یخرج منها مولودا وهذه المدة بال

وقد  ،حد ادنى لا یمكن عادة ان یتكون الجنین ویولد حیا في اقل منها :الحد الاول
M        : اتفق الفقهاء على ان اقل مدة للحمل هي سـتة اشـهر اسـتدلالا بقولـه تعـالى

0/  .  -  ,L  ومــن قولــه تعــالى ایضــاً ،  ١٥/ ســورة الاحقــاف:       M 
 P  O  NL  فحـــــددت الایـــــة الاولــــى مـــــدة الحمـــــل والفصـــــام  ،١٤/ ســــورة لقمـــــان

وحددت الایة الثانیة مدة الفصام وحده باربعة وعشرون شهرا، فیبقى اذن  ،بثلاثون شهرا
  . )٢(مدة الایة الاولى ستة اشهر هي ادنى مدة للحمل

ولــم  ،حــد اقصــى لا یمكــن للجنــین ان یمكــث فــي بطــن امــه اكثــر منــه :الحــد الثــاني
ولــــم یثبــــت فــــي ذلــــك شــــيء مــــن الســــنة  ،كــــریم لاقصــــى مــــدة للحمــــلیتعــــرض القــــران ال

ولعــل ذلــك هــو ســبب اخــتلافهم الشــدید فــي هــذه  ،الصــحیحة المتفــق علیهــا بــین الفقهــاء
ذهـب الشـافعیة واصـح  ،فبینما ذهب الحنفیة الى ان اقصـى مـدة للحمـل سـنتان ،المسالة

ذهـب المالكیـة الـى  فـي حـین ،الروایات عند احمد الى ان اقصى مدة الحمل اربع سنین
  .)٣(بینما ذهب الجعفریة الى انها عشرة اشهر  ،انها خمس سنوات

وفــي هــذا الســیاق لابــد ان ننبــه الــى ان هنــاك حــد ثابــت هــو حــد غالــب علــى اكثــر 
اذ جـــرت العـــادة علـــى ان اغلـــب مـــدة للحمـــل تســـعة اشـــهر وهـــي مـــا تـــدل علیـــه  ،النســـاء

  .)٤(الاستقراءات والمشاهدة
ســـیكون مـــن المناســـب توضـــیح ، د عـــن مـــدة الحمـــل عنـــد المـــرأة ویعـــد هـــذا التمهیـــ

  :)٥( حالات ثبوت النسب من الأب والذي یتم عادة باحد الاسباب الاتیة
                                     

، الــزواج والطــلاق ٢، ط١احمــد الكبیســي، الاحــوال الشخصــیة فــي الفقــه والقضــاء والقــانون، ج. د: ینظــر)  ١(
  .٣١٧، ص ١٩٧٢،واثارهما، مطبعة الارشاد، بغداد 

، ٢محمــد علــي الصــابوني، روائــع البیــان فــي تفســیر ایــات الاحكــام مــن القــران الكــریم، جالشــیخ : ینظــر)  ٢(
 .٢٣١، ص ٢٠٠٩المكتبة العصریة، بیروت، 

  .٣١٨، ص١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. د: ینظر)  ٣(
 .٣١٨، ص١المرجع السابق، ج: ینظر)  ٤(
 .٤٩٨ص، ٢ج، مرجع سابق ، المقارن  الفقه،بدران ابو العینین بدران :للمزید من التفاصیل ینظر) 4(



  
 

ام تــم الاتصــال الجنســــي بــالمرأة بنـــاء  ،بعقــد الــزواج صــحیحا كــان ام فاســدا -:أولا
  .على شبهة 

وهـذا الامـر بـالطبع قـد  ،الاتصـال الجنسـي بالجاریـة التـي یملكهـا ملـك یمـین -:ثانیا
  .لأن الاسلام حارب الرق ودعا إلى انهاءه  ،انتهى في العصر الحاضر

وجدیر بالتنویه هنا ان المـرأة اذا تزوجـت زواجـا صـحیحا مسـتوفیا لشـروطه واركانـه 
كافة، فان عقـد الـزواج بحـد ذاتـه یعـد سـببا لصـحة النسـب مـن غیـر حاجـة الـى اعتـراف 

انه ) (في الحدیث الوارد عن أبي هریرة )  (بنوة لقوله صریح أو اقامة بینة على ال
) (قال)) :اخرجه الامام البخاري  )١( ))الولد للفراش وللعاهر الحجر .  

وهـو  –كما ان ثبوت نسب الطفل من الرجل الذي دخل بمـن تزوجهـا زواجـا فاسـدا 
نت الزوجة ما استوفى اركانه وشروط انعقاده وفقد شرطا من شروط صحته، كما اذا كا

فــاذا حصــل حمــل مــن هــذا  –محرمـة علیــة وعقــد علیهــا وهــو لا یعلــم انهــا محرمـه علیــه 
 )٢( الدخول یثبت نسب الطفل من الرجل وذلك احتیاطا في احیاء الطفـل وعـدم تضـییعه

.  
والملاحظ في هذا الصـدد انـه لـم یـرد نـص فـي القـانون العراقـي حـول ثبـوت النسـب 

بشــبهة او مــن المعتـدة مــن طــلاق رجعـي او بــائن او مــن مـن النكــاح الفاســد او الـدخول 
وهــذا یعــد بتقــدیرنا نقصــا واضــحا  ،مــع عــدم تحدیــد أقــل وأقصــى مــدة للحمــل ایضــا ،وفــاة

فـــي حـــین نصـــت القـــوانین الاخـــر كقـــانون  ،بالقـــانون كـــان مـــن الاجـــدر بـــالمقنن تلافیـــه
ســـوى  كـــل زواج غیـــر صـــحیح" علـــى انـــه  ٥٠/الاحـــوال الشخصـــیة الكـــویتي فـــي المـــادة

وجــوب الاقــل مــن  :المــذكور فــي المــادة الســابقة یعتبــر فاســدا ویترتــب علــى الــدخول فیــه
ثبوت نسـب الاولاد  –المهر المسمى ومهر المثل عند التسمیة ومهر المثل عند عدمها 

                                     
 ٦٨١٨كتـاب الحــدود، بـاب للعـاهر الحجــر، رقـم الحــدیث (  ١٣٧٧صـحیح البخـاري، مرجــع سـابق، ص ) ١(

، حققـــه ١، ســنن ابــن ماجــة، ج )هـــ  ٢٧٥ – ٢٠٧( الامــام ابوعبــد االله بــن یزیــد القزوینــي : ؛ وینظــر)
كتـاب النكـاح، ( ٦٤٦ة، مـن دون سـنة طبـع، صوعلق علیه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القـاهر 

 . واللفظ للامام البخاري)  ٢٠٠٦باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، رقم الحدیث 
 . ١٧٧، ص١بدران ابوالعینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: للمزید من التفصیل ینظر )٢(



  
 

وجوب العدة عقب المفارقة رضاء او قضاء  –بشرائطه ونتائجه المبینة في هذا القانون 
  . )١(" لمصاهرة حرمة ا –او بعد الوفاة 

  :)٢(أما بخصوص شروط ثبوت النسب بالزواج الصحیح فهي
أن یكـــون  -ویتحقـــق ذلـــك بـــأمرین، أولهمـــا  ،امكانیـــة حمـــل الزوجـــة مـــن الـــزوج – أ

امكانیـــة تلاقـــي  –وثانیهمـــا  ،الـــزوج ممـــن یتصـــور منـــه الاحبـــال عـــادة بـــأن یكـــون بالغـــا
  . الزوجین بعد العقد 

عـــــد مضـــــي ســــتة اشـــــهر مـــــن الخلـــــوة او الـــــدخول ان تكــــون ولادتهـــــا للطفـــــل ب – ب
فأذا ماولدت الزوجة لأقل من ستة اشهر من حـین العقـد الصـحیح علیهـا فـلا  ،الصحیح

یثبـت نســبه مـن الــزوج بــالفراش، لان هـذه المــدة هــي اقـل مــدة یحتــاج الیهـا الجنــین حتــى 
لــیلا فــإذا جــاءت بــالجنین قبــل مضــي هــذه المــدة بعــد عقــد الــزواج كــان ذلــك د ،یولــد حیــا

علـى ان الحمــل بــه قـد حــدث قبــل الــزواج فـلا یثبــت نســبه مـن الــزواج الا إذا دعــاه واقــر 
الــزوج بأنــه ابنــه ولــم یصــرح انــه مــن الزنــا، وحینئــذ یكــون ثبــوت النســب بــالاقرار منــه لا 

  .بالفراش 
ان نسب الولد یثبت " ..وفي هذا الصدد اكد القضاء العراقي ایضا في قراره الاتي 

فـي حـین سـلك القضـاء  ،)٣(.. "قیـام الزوجیـة اذا ولـد لسـتة اشـهر أو اكثـرمن ابیـه حـال 
الســوري مســلكا مخالفــا ومغــایرا واعتبــر حالــة غیــاب الــزوج فــي بلــد بعیــد اكثــر مــن مــدة 
الحمـل، قرینـة علــى عـدم تلاقیهمـا ومایرتبــه مـن اثـر فــي عـده سـببا لإمكانیــة نفـي نســبه، 

یجـوز نفـي ".. مـة الـنقض السـوریة بأنـه وهو ما اوضحه القرار الآتي الصـادر عـن محك
النســب اذا ثبــت عــدم تلاقــي الـــزوجین بســبب وجــود الــزوج فــي بلـــد بعیــد فــي اكثــر مـــدة 

                                     
مــن قــانون الاحــوال  ١٣٣- ١٣٢/ والمــادة مــن قــانون الاحــوال الشخصــیة الأردنــي  ٤٢/المــادة : تنظــر)  ١(

مـن  ٧٦/من قانون الاسـرة الجزائـري، وفـي هـذا الخصـوص نصـت المـادة ٣٥-٣٣/الشخصیة السوري والمواد 
فـي النكـاح الفاسـد یلـزم بهـا المهـر والعـدة  -أي الـدخول–اذا حصـلت المقاربـة "قانون العائلة اللبنـاني علـى انـه 

  " . انما لا یثبت الاحكام التي كالنفقة والتوارثویثبت بها النسب وحرمة المصاهرة 
  .٤٩٩، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: للمزید من التفصیل ینظر)  ٢(
قـــرار غیـــر "  ٢٠٠٠/  ٤/  ٢٦فـــي  ٢٠٠٠/ شخصـــیة /  ١٣٤١/ كمـــة التمییـــز العراقیـــة رقـــم قـــرار مح) ٣(

 ". منشور



  
 

الحمل، اما اذا كـان فـي بلـد قریـب بحیـث یمكـن ان یتلاقـى مـع زوجتـه فـأن الولـد ینسـب 
  .)١(.. "الیه كأن یكون الزوج في لبنان والزوجة في سوریا

ســتحق التأییــد الــى حــد مــا فــي عــد امكانیــة التلاقــي لا مجــرد وهــذا الاتجــاه معقــول ی
عقد الزواج قرینة على ثبوت نسب الطفل الـى الـزوج وهـي قرینـة شـرعیة قانونیـة قاطعـة 
غیر قابلـة لاثبـات العكـس بأدلـة الاثبـات العادیـة مـن اقـرار ویمـین وشـهادة، انمـا بوسـیلة 

ة هـــذه القرینـــة وحجیتهـــا فـــي شـــرعیة خاصـــة متمثلـــة باللعـــان وهومانســـتدل منـــه علـــى قـــو 
  .)٢(الاثبات التي فاقت بها سواها من الادلة الاخر

 ،ان لا تتجاوز مدة الحمـل اقصـى مـدة ممكنـة مـن تـاریخ الفرقـة بـین الـزوجین – ج
كـــذلك الحــال بالنســـبة لثبـــوت  ،وقــد اختلـــف فــي تحدیـــد اقصـــاها بــین تســـعة اشــهر وســـنة

فیثبـــت النســـب، وذلـــك لان ســـببه هـــو النســـب فـــي الـــزواج الفاســـد او فـــي الـــوطء بشـــبهة 
  .)٣(اذ لا فراش من الزواج الفاسد الا بدخول حقیقي ،الدخول الحقیقي ولیس عقد الزواج

فـــاذا ولـــدت امـــراة متزوجـــة زواجـــا فاســـدا لاقـــل مـــن ســـتة اشـــهر مـــن حـــین الـــدخول  
الحقیقي بها او فارقها فولدت له طفلا لاكثر من اقصى مدة للحمل لـم یثبـت نسـب هـذا 

اما اذا ولدت لستة اشهر او اكثر من حین الدخول ولم  ،فل من زوجها الا اذا ادعاهالط
تزد العدة بین المفارقة والولادة عن اكثر مدة الحمل فان النسب یثبت بـالفراش مـن غیـر 
الحاجة لادعاء زوجها ایاه، وكذلك الحكم بالنسبة للموطوئة بشبهة فان اتت بالطفل بعد 

                                     
عـــزة الضـــاحي، الاجتهـــاد : نقـــلا عـــن ١٩٦٨/  ١/  ٣١فـــي  ٢٤/ ســـوریة رقـــم قـــرار محكمـــة الـــنقض ال)  ١(

القضــائي فــي ربــع قــرن، المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا الغــرف الشــرعیة لمحكمــة الــنقض الســوریة فــي قضــایا 
  .٢٢٣، ص ١٩٧٩ – ١٩٥٣الاحوال الشخصیة من عام 

المعـــدل  ١٩٧٩لســـنة  ١٠٧النافـــذ رقـــم  مـــن قـــانون الاثبـــات العراقـــي ١٠١و ١٠٠و ٩٨/ المـــواد : تنظـــر)  ٢(
 ٣٠٠و ٢٩٩/ والمـــواد . المعـــدل ١٩٦٨لســـنة  ٢٥مـــن قـــانون الاثبـــات المصـــري النافـــذ رقـــم  ٩٩/ والمـــادة 

مــن  ٤٠/والمــادة . المعــدل ١٩٨٣لســنة  ٩٠مــن قــانون اصــول المحكمــات المدنیــة اللبنــاني النافــذ رقــم  ٣٠١و
مـن قـانون البینـات السـوري النافـذ رقـم  ٦٩/المعـدل والمـادة  ١٩٥٢لسـنة  ٣٠قانون البینات الاردني النافذ رقم 

 ١٩٩٢لســنة  ٢١مــن قــانون الاثبــات الیمنــي النافــذ رقــم  ١٥٥و ١٥٤/والمادتــان . المعــدل ١٩٤٧لســنة  ٣٥٩
 .المعدل 

، مكتبــة الرشــید للنشــر والتوزیــع ، ١ط، ٣المجلــد، الســید ســابق، فقــه الســنة : للمزیــد مــن التفصــیل ینظــر) ٣(
 . ٤١٣ص ، ٢٠٠١، ضالریا



  
 

وان  ،من وقت الوطء ثبت نسبه من الواطء لتأكد الحمل منه مضي ستة اشهر او اكثر
الا اذا  ،اتــت بــه قبــل مضــي ســتة اشــهر لا یثبــت منــه لتاكــد ان الحمــل حــدث قبــل ذلــك

فــاذا كــان الاتصــال  ،اذ قــد یكــون وطأهــا قبــل ذلــك بشــبهة اخــرى ،ادعــاه ثبــت نســبه منــه
وصــف الزنــا عـــن بــالمراة لــیس قائمــا علــى عقـــد صــحیح او عقــد فاســد او شـــبهة تمحــو 

فمــن زنــا بــامراة وجــاءت بطفــل لا یثبــت نســب الطفــل مــن  ،الرجــل فــان النســب لا یثبــت
لان الشـریعة الاسـلامیة اهـدرت  ،الزنا ولو اتت به بعد مضي ستة اشهر من وقت الزنـا

فالنســب نعمــة مــن  ،الزنـا وابطلــت مــا كــان علیـه اهــل الجاهلیــة مــن اعتبــاره مثبتـا للنســب
لزنــا محــرم شــرعا ولــیس مــن العقــل والمنطــق ان تنــال الــنعم بارتكــاب وا ،نعــم االله تعــالى

  .)١(المحظور
وینبغــي الاشــارة الــى ان المقــنن العراقــي لــم یتطــرق بصــورة واضــحة ومحــددة       

وانمــا حــدد شــروط الــزواج الصــحیح الــذي مــن خلالــه ینســب الولــد الــى  ،لأســباب النســب
انون الاحــوال الشخصــیة التــي نصــت مــن قــ ٥١/ وذلــك اســتنادا الــى نــص المــادة  ،ابیــه

ان یمضــي علــى  -١: ینســب ولــد كــل زوجــة الــى زوجهــا بالشــرطین الآتیــین" علــى انــه 
  ".ان یكون التلاقي بین الزوجین ممكنا  -٢. عقد الزواج اقل مدة حمل 

والملاحظ على نص المادة انها لم تحدد مدة للحمل، وكان الاجدر بالمقنن العراقي 
ضحة وملائمة مع معطیات هذا العصر اقل مدة حمـل واقصـى مـدة ان یحدد بصورة وا

فـي حـین كانـت القـوانین الاخـر اكثـر وضـوحا وشـمولیة فـي  ،حمل في نص صریح منـه
  . )٢(ذلك وسوف نوضح ذلك لاحقا

                                     
 .٥٠٧، ص٢ینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، جبدران الع: ینظر)  ١(

-١٦٦/مــن قــانون الاحــوال الشخصــیة الاردنــي، والمــواد  ١٤٨و ١٤٧و ٤٣و ٤٢و ٣٤/ المــواد : تنظــر) ٢(
مـــن قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة المصـــري،  ١٥/مـــن قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة الكـــویتي والمـــادة  ١٨٠

مـن قـانون الاسـرة  ٣٣ – ٣٢/مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة السـوري، والمادتـان  ١٣٣ – ١٣٠/لمواد وا
مـــن  ٧٨/ مـــن قـــانون الاتحـــاد الامـــاراتي للاحـــوال الشخصـــیة، والمـــادة  ٩١و ٩٠/ الجزائـــري والمادتـــان 

والبینـة  یثبـت بـالزواج الصـحیح وبـالاقرار" مشروع قانون الاحوال الشخصیة الموحد التي نصت على انه 
" مـــن هـــذا القـــانون  ٣٤و ٣٣و ٣٢/ وبنكـــاح الشـــبهة وبكـــل نكـــاح تـــم فســـخه بعـــد الـــدخول طبقـــا للمـــواد 

المجلـة العربیــة للفقــه والقضـاء، تصــدرها الامانــة العامـة لمجلــس وزراء العــدل العــرب، : والمشـار الیــه فــي
سـباب النسـب في حـین خصـص القـانون المـدني الفرنسـي ا. ٢٤، ص ١٩٨٥، تشرین الاول، ٢، س٢ع



  
 

وقــد كــان العمــل بــالعراق جاریــا حــول اقصــى مــدة الحمــل علــى مــذهب الامــام ابــي 
وعنـدما صـدر قـانون الاحـوال الشخصـیة  ،انحنیفة النعمـان فـي اعتبـار مـدة الحمـل سـنت

المعدل لم یتطرق كما هو ملاحـظ فـي نـص المـادة اعـلاه  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨النافذ رقم 
وهـــذا بتقـــدیرنا نقـــص لا یـــتلاءم مـــع روح العصـــر والمعطیـــات  ،الـــى اقصـــى مـــدة الحمـــل

ولــــذلك یجــــب علــــى القاضــــي الرجــــوع الــــى احكــــام الشــــریعة  ،الطبیــــة الجدیــــدة كمــــا بینــــا
فـــیحكم بمقتضـــى مبادئهـــا الاكثـــر ملائمـــة وهـــذه الملائمـــة بـــالطبع خاضـــعة  ،لامیةالاســـ

  .)١(للثوابت العلمیة الطبیة 
امــا فیمــا یخــص الشــرط الثــاني مــن نــص المــادة اعــلاه وهــو ان یكــون التلاقــي بــین 

فقــد اخــذ المقــنن العراقــي بمــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الائمــة الشــافعیة  ،الــزوجین ممكنــا
حنابلة والظاهریة والزیدیة وهو الرأي الاول الـذي جعـل امكانیـة التلاقـي بـین والمالكیة وال

فلا یكفي لتحقیـق الفـراش وثبـوت النسـب وجـود العقـد  ،الزوجین شرطا لثبوت النسب فیه
الا انـــه  ،بـــل یلـــزم ایضـــا ان یكـــون التلاقـــي ممكنـــا عـــادة بـــین الـــزوجین ،الصـــحیح فقـــط

الامكان وهل هو العقلي او العادي ؟ فذهب الرأي اختلف الفقهاء حقیقةً في المراد بهذا 
فـلا یكفـي هنـا  ،الأول وهو رأي الائمة الثلاثة انه الامكان العادي لنـدرة الامكـان العقلـي

مجــرد الامكــان العقلــي لانــه نــادر الحــدوث والاحكــام الشــرعیة بطبیعتهــا انمــا تبنــى علــى 
ذهب لا یثبت نسب الولد من الزوج وتطبقا لهذا الم ،الكثیر الغالب لا على القلیل النادر

وعلى هذا لو  ،في عقد صحیح ما لم یثبت امكانیة التلاقي الفعلي الحسي بین الزوجین
او  ان  ،ان رجلا مشرقیا تزوج بامراة مغربیة ولم یلتقیا ثم اتت بولد بعد اقل مدة الحمل

جاءت بولد بعد  ثم ،رجلا سجینا عقد له وكالة على امراة خارج السجن ولم یلتقیا مطلقا

                                     
  

عــن طریــق تحدیــد انــواع النســب وهــي النســب الشــرعي أي نســب الولــد الــذي تــأتي بــه الزوجــة فــي أثنــاء 
من القانون المـدني الفرنسـي، والنسـب الطبیعـي وهـو الابـوة خـارج  ٣٣٣ – ٣١٢/ المواد : الزواج، تنظر

 – ٣٤٣/ المـواد : منـه، والنسـب عـن طریـق التبنـي تنظـر ٣٤٣ – ٣٣٤/المـواد : نطاق الزوجیـة، تنظـر
منـه، وبهــذا فــان القــانون المــدني الفرنســي لا یمیـز بــین الاطفــال مــن زواج والاطفــال الــذین یولــدون  ٣٧٠

  . من دون زواج والدیهم ویكون القانون قد نظم جمیع الاحوال التي ینشأ من خلالها الطفل
 . من قانون الاحوال الشخصیة العراقي ٢-١/المادة : تنظر)  ١(



  
 

لان العقــد لا یقــام مقــام  ،فــان نســب الولــد لا یثبــت للــزوج فــي الحــالتین ،اقــل مــدة الحمــل
ولانه لیس  ،وعند عدم امكانه یقطع بانه لیس مظنة له ،الوطء الا حیث یكون مظنة له

  .)١(من الاحتیاط في اثبات النسب ثبوته مع القطع بعدم امكان الدخول
راي الائمـــة الحنفیـــة الـــذي جعـــل مجـــرد العقـــد ســـببا لثبـــوت امـــا الـــراي الثـــاني فهـــو 

فمجـــرد وجــود عقـــد الـــزواج  ،وبـــین ان المــراد مـــن الامكــان هـــو الامكـــان العقلــي ،النســب
الصــــحیح كــــاف لتحقیــــق الفــــراش وثبــــوت النســــب دون اشــــتراط ثبــــوت اتصــــال الــــزوجین 

الزوجـة ینسـب  فما دامت مظنة الاتصال بینهما قائمة فان الولد الذي تضعه ،وتلاقیهما
فاذا تزوج رجل بامراة ولم یلتقیا بعد العقد ولم  ،لزوجها وان كان تلاقیهما مستحیلا عادة

یكــن فــي الامكــان تلاقیهمــا عــادة ثــم اتــت بولــد بعــد مضــي المــدة المقــررة شــرعا لا یثبــت 
اما عند الحنفیة یثبت النسب حتى انهـم قـالوا لـو تـزوج  ،النسب شرعا عند الأئمة الثلاثة

ل في المشرق بامراة في المغرب بینهما مسافة سـنة فولـدت لسـتة اشـهر منـذ تزوجهـا رج
ثبـت النســب، لان التقــاء الـزوجین وان كــان لا یمكــن عــادة الا انـه یمكــن عقــلا لاحتمــال 

  . )٢(ان یكون الزوج من اصحاب الكرامات الذي تطوي لهم المسافات البعیدة
اذ اثبتــوا نســب المولــود لابیــه اذا ولــد وقــد ذهــب فقهــاء الحنفیــة الــى ابعــد مــن ذلــك 

لسـتة اشــهر مــن تــاریخ عقــد النكــاح حتــى ان كــان الــزوج قــد طلــق زوجتــه عقیــب مجلــس 
  . )٣(العقد دون ان یكون هناك احتمال او فرصة للدخول 

                                     
 .٣٢١، ص ١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. ظر دین)  ١(

، دار المعرفـة، ١، ط٣فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الزیلعـي، تبـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق، ج: ینظـر)  ٢(
، ٢؛ محمــد امــین بــن عابــدین، حاشــیة ابــن عابــدین، مرجــع ســابق، ج٣٨بیــروت، مــن دون ســنة طبــع، ص 

 .٤٩٩، ص٢المقارن، مرجع سابق، ج وبدران ابو العینین بدران، الفقه ؛٢٤٧ص

مما تجدر الاشارة الیه ان الامام زفر ومحمـد الاول ذهـب الـى القـول ان النسـب لا یثبـت لان الـوطء فـي )  ٣(
هــذا العقــد غیــر ممكــن لوقــوع الطــلاق عقیبــه مــن غیــر مهلــة، فــي حــین قــال محمــد الاخیــر ان النســب یثبــت 

فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الزیعلـي، تبـین : د مـن التفصـیل ینظـراستحسانا لان النسب یحتال لاثباته، وللمزیـ
 . ٣٨، ص ٣الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج



  
 

وفــي هــذا فالائمــة الحنفیــة یعتبــرون العقــد ولا یعتبــرون الــوطء وذلــك لأن رســول االله 
) ( مــع تحقــق وطئــه فــدل علــى عــدم اعتبــاره وصــار الاعتبــار نفــى النســب عــن الزانــي

  .)١(بالعقد الذي هو مظنة الوطء 
فـــي حـــین لـــم یكتـــف اصـــحاب الـــرأي الثالـــث بمجـــرد العقـــد الصـــحیح للقـــول بثبـــوت 

فــاذا انتفــى ذلــك انتفــى نســب المولــود  ،وانمــا اشــترطوا الــدخول الحقیقــي بــالمراة ،النســب
م ابــن تیمیــة وتلمیــذه الامــام ابــن قــیم الجوزیــة وذهــب الــى هــذا الــراي شــیخ الاســلا ،لابیــه

وهنـاك راي لقســم  ،)٣(كـذلك ذهـب الـى هـذا الـراي فقهـاء الجعفریـة  ،)٢(رحمهـم االله تعـالى
من الفقهـاء الحنفیـة قریـب مـن هـذا الـراي الـذي هـو العقـد ولا یشـترط الـدخول ولكـن لابـد 

  .)٤(من الخلوة الصحیحة 
ثــة مســالة لیســت ســهلة، ولكــن یمكننــا ان نتــذكر ونــرى ان التــرجیح بــین الاراء الثلا

الحــدیث الشــریف فــي ان الأخــتلاف الفقهــي لأمتــي رحمــة، وقــد اثمــر هــذا الخــلاف كمــا 
وبهـــذا فانـــه یمكـــن الاخـــذ باحـــد الاراء  ،لاحظنـــا التـــدرج بـــین التوســـع والتوســـط والتضـــییق

 ،حنفیـةحسب التقدیر لحاجة العصـر والوضـع، ففـي وقـت یتطلـب التوسـع فناخـذ بـراي ال
وفي وقت اخر یتطلـب التوسـط  ،وفي وقت اخر یتطلب التضییق فناخذ براي ابن تیمیة

وذلـــك حســب الحاجـــة لـــذلك وظــروف العصـــر الـــذي  ،بــین الـــرایین ناخـــذ بــراي الجمهـــور
  . نعیشه واالله اعلى واعلم 

 ،فالرأي الاول للائمة الحنفیـة هـو الاوسـع مـن بـین الاراء وانـه یحقـق فائـدة مزدوجـة
فضـلا عـن  ،نه یستر على الاعراض وكذلك یحمي الاولاد ویصـونهم مـن الضـیاعذلك ا

انـه یتفـق مـع معطیـات العصـر الحــدیث، العصـر الـذي یسـتطیع رجـل وامـراة ان یتزوجــا 

                                     
 . ٣٢٠، ص١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. د: ینظر)  ١(

 .٥٠٠، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: ینظر)  ٢(

، ٢، شـرائع الاســلام فــي الفقـه الاســلامي الجعفــري، ج)المحقـق الحلــي( جعفــر بـن الحســن الهــذلي: ینظـر)  ٣(
ومحمـــد بحـــر العلـــوم، اضـــواء علـــى قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة العراقـــي، مطبعـــة .  ٨٧، ص١٩٧٨بیـــروت، 

 .١٣٥، ص١٩٦٣النعمان، النجف الاشرف، 
دیـــة وبهامشــه فتـــاوى الشــیخ نظـــام وجماعــة مــن علمـــاء الهنــد، الفتــاوى الهن: للمزیــد مــن التفصـــیل ینظــر)  ٤(

 .٥٤٠، ص ١٩٨٠، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ١، ط١قاضیخان والفتاوي البزازیة، ج



  
 

وكل ذلك  ،غیابیا دون ان یلتقیا جسدیا وان یثمر هذا الزواج عن طفل ینسب الى الزوج
فـیمكن الان بواسـطة  ،یـة الجدیـدة للانجـابیتم بواسطة عملیات التلقـیح ومـن خـلال التقن

التلقـــیح الصـــناعي زرع مـــاء الـــزوج فـــي رحـــم زوجتـــه حتـــى وان كـــان الـــزوج بعیـــدا عـــن 
الزوجة وكان التلاقي العادي بینهما مستحیلا، اذ یكفي ان یوصل ماء الرجل  الى رحم 

مـا یعنـي ان المراة بایة طریقة سواء بالطریقة الطبیعیة ام بطریقة التلقیح الاصـطناعي م
  .معاییر التلاقي بین الزوجان قد تغیرت في هذا الوقت 

وفي هذا المضمار لابد من التوقف قلیلا مـن اجـل ان نعـرج الـى مسـالة هامـة جـدا 
وتعد من مستجدات العصر وهي مسـالة حصـول الحمـل عـن طریـق التلقـیح الصـناعي، 

ل فـــي المجتمعـــات وان كـــان مـــن النـــادر والمبكـــر لاوانـــه حصـــول هـــذا النـــوع مـــن الحمـــ
الاسلامیة، الا انه لا یستبعد انتشاره في ظـل نظـام العولمـة الحالیـة، لـذا نـدعو المقننـین 
عموما والمقنن العراقـي خصوصـا الـى اصـدار قـوانین تـنظم الاثـار التـي یمكـن ان تـنجم 
عن زواج كهذا وجنین یولد بهذه الطریقة، وان تكون مستمدة بالطبع من احكام الشریعة 

  .)١(میة، ولتبین بوضوح موقف القوانین المطابقة تماما للشریعة الاسلامیةالاسلا

                                     
تجــدر الاشــارة الــى ان المقصــود بــالتلقیح الصــناعي هنــا هــو الجــائز شــرعا اذا كــان بمــاء الــزوج ودعــت )  ١(

عـي، امـا اذا كـان مـاء غیـر الـزوج الحاجة الیه اذا كان هناك مانع یمنع من الحمـل عـن طریـق الاتصـال الطبی
فیكون محرما شرعا لما فیه من اختلاط للانساب، ویعـد التلقـیح  -الذي ظهر امره في بعض البلاد الغربیة  -

التي فرضـت نفسـها عالمیـا لمعالجـة حـالات العقـم عنـد النسـاء، وتـتم العملیـة الصناعي من مستجدات العصر 
د ان یــتم حقنهـا بحقنـة لتنشــیط عملیـة التبــویض، وبعـد اســبوعین بالحصـول اولا علـى بویضــات مـن الزوجــة بعـ

تحقن الزوجة بحقنة هورمونات منشطة، وعندما تكـون البویضـات جـاهزة یـتم نـزع هـذه البویضـات مـن الزوجـة 
وزرعهــا داخــل انبوبــة الاختبــار بعــد ان یضــاف الیهــا مــاء الــزوج لكــي یــتم التلقــیح، ویبقــى هــذا المــزیج داخــل 

سـاعة، وفـي هـذا الوقـت تكـون البویضـة الملقحـة قـد انقسـمت علـى  ٤٨-٣٨ار فترة حضـانة بـین انبوبة الاختب
عدة خلایا، ثم تزرع في رحـم الزوجـة لیبـدا الجنـین بـالنمو كالحمـل العـادي، وللمزیـد مـن التفصـیل حـول صـوره 

التلقـیح الصـناعي  شـوقي زكریـا الصـالحي،. د: المختلفة وموقف الفقه والقانون والشـریعة الاسـلامیة منـه ینظـر
-٧٠ص، ٢٠٠١، القـاهرة ، بین الشریعة الأسـلامیة والقـوانین الوضـعیة دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربیـة 

قـدم لـه الشـیخ محمـد صـفوت ، فتح الكریم بأحكـام الحامـل والجنـین ، عادل بن یوسف العزازي : ؛ وینظر ٩٢
 .١٤٣، ص ٢٠٠٦ ،القاهرة ، دار ابن الجوزي ، ١ط، نور الدین 



  
 

من هذا المنطلق فقد قامت بعـض الـدول بسـن قـوانین خاصـة لتقنـین وسـیلة التلقـیح 
تضـــمن ضـــوابط معینـــة  ١٩٨٨الصـــناعیة مثـــل دولـــة النـــرویج اذ اصـــدرت قـــانون عـــام 

مراكـز خاصـة تسـاندها الحكومـة  كـان یـتم التلقـیح الصـناعي فـي ،لاستخدام تلك الوسیلة
للمتـزوجین فقــط، ومعرفــة الـزوجین باســم صــاحب المنــي المسـتخدم، فضــلا عــن تصــریح 
خاص من الجهات الصحیة المختصة بجلب المني، وكذلك بالنسبة لقانون اسـبانیا فهـو 
مقــارب الــى حــد مــا مــع الوضــع فــي النــرویج، مــع اضــافات اخــر مثــل شــرط ان لا یقــل 

مانیة عشر سنة، وان یكون هناك اقرار مكتوب منها ومن زوجهـا عـدا عمر الفتاة عن ث
اما الارملة فلابد مـن اقـرار زوجهـا قبـل الوفـاة او فـي وصـیة  ،المطلقات او المنفصلات

اذ اعتبـر  ،كـذلك جـرم القـانون الایطـالي هـذه المسـالة ،لاستخدام منیه خـلال سـتة اشـهر
بینما اشترط  ،الزوجین بالحبس لمدة عامعملیات التلقیح الصناعي جریمة یعاقب علیها 

 ،القانون الفرنسي لاعتبار عملیات التلقیح الصناعي هذه مشـروعة ان تـتم بـین الـزوجین
فــي  ،ویشـترط ان تكــون بمنــي الـزوج وبویضــة الزوجــة حصــرا وان یكـون ذلــك بموافقتهمــا

عكـس الـدول حین اقره القانون السویدي وبذات الشـروط التـي اوردهـا القـانون الفرنسـي، ب
ــــــم تتطــــــرق لمعالجــــــة عملیــــــات التلقــــــیح الصــــــناعي بــــــالتنظیم القــــــانوني  العربیــــــة التــــــي ل

  . )٢(، باستئناء قانون الاسرة الجزائري)١(المناسب
لذا فالدعوة مفتوحة لمقنني الدول العربیة عامة وللمقـنن العراقـي خاصـة الـى وضـع 

لعملیات التلقیح الصناعي، نصوص قانونیة مناسبة تحدد من خلالها الضوابط القانونیة 
مـــن حیـــث تحدیـــد الجوانـــب المباحـــة التـــي لا تتعـــارض مـــع احكـــام الشـــریعة الاســـلامیة، 

وذلــك لشــدة خطورتهــا  ،وتجــریم عملیــات التلقــیح الصــناعي التــي تتعــارض مــع احكامهــا
  . )٣(على اختلاط الانساب وتاثیرها البالغ على المجتمع والفرد والدولة

ي الثالـــث للامـــام ابـــن تیمیـــة وتلمیـــذه العلامـــه الإمـــام ابـــن قـــیم امـــا بالنســـبة للـــرأ     
الجوزیــة فهــو الاضــیق مــن بــین الاراء، فطبقــا لهــذا الــراي فــان الزوجــة اذا اتــت بمولــود 

                                     
 .وما بعدها  ٢٥شوقي زكریا الصالحي، مرجع سابق، ص . د: للمزید من التفصیل ینظر)  ١(

 .من قانون الاسرة الجزائري ٤٥/ المادة: تنظر)  1(
شـــوقي زكریـــا .د: للمزیـــد مـــن التفصـــیل حـــول موقـــف الشـــریعة الاســـلامیة مـــن التلقـــیح الصـــناعي ینظـــر)  ٣(

 .٢٩الصالحي، مرجع سابق، ص



  
 

وان اتــت بــه لســتة اشــهر مــن حــین الــدخول  ،لســتة اشــهر مــن حــین العقــد لا یثبــت نســبه
ومشــــقة اثبــــات النســــب  والاخــــذ بهــــذا الــــراي بــــالطبع یــــؤدي الــــى صــــعوبة ،یثبــــت نســــبه

لان المفـروض وهـو الاصـل حمـل حالهـا  ،والتشكیك بسلوك الزوجة والحاق الضـرر بهـا
كمـا ان الـدخول مـن الامـور الخفیـة التـي لا یسـتطیع احـد غیـر الـزوجین  ،على الصـلاح
  .)١(لذلك كان من الصعب اثباتها ،الاطلاع علیها

فمجــرد العقــد  ،الــرایین الســابقین بینمـا یعــد الــراي الثــاني للائمــة الجمهــور وسـطا بــین
وانمـــا یجـــب ان تقـــوم الـــى جانبـــه قرینـــة وهـــي  ،وحـــده لا یعـــد ســـببا كافیـــا لاثبـــات النســـب

وقــد جــاء هــذا الــراي بــالطبع مقیــدا مــن  ،فــاذا تحقــق ذلــك یثبــت النســب ،امكانیــة الــدخول
 ،اطـــلاق الـــراي الاول للاحنـــاف وموســـعا مـــن نطـــاق الـــراي الثالـــث لابـــن تیمیـــة وتلمیـــذه

وهـي حفــظ الانسـاب مـن الضـیاع مــن  ،فـاختط بـذلك نهجـا وسـطا وحقــق الغایـة المتوخـاة
ونتفق بدورنا مع اغلـب  ،وعدم تركها عرضة للتزویر والادعاءات من جهة اخرى ،جهة

، والذي اخذ به قانون الاحوال الشخصیة )٢(فقهاء الشریعة المحدثون في تأیید هذا الراي
مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة العراقـي المـذكورة  ١-٥١/العراقي ایضاً فـي نـص المـادة 

  .)٣(سابقا وحسنا فعل المشرع في ذلك، كما اخذت به قوانین الاحوال الشخصیة المقارنة
كما ان الملاحظ على بعض القوانین العربیة كالقانون الاردني انـه قـد بـین بوضـوح 

لات التـي تسـمع وشمولیة اسباب النسـب فخـص الفصـل الرابـع عشـر للنسـب، وبـین الحـا
لا تسـمع عنـد الانكـار دعـوى "منـه علـى انـه  ١٤٧/فیها دعـوى النسـب اذ نصـت المـادة 

النســب لولــد زوجــة ثبــت عــدم التلاقــي بینهــا وبــین زوجهــا مــن حــین العقــد ولا لولــد زوجــه 
                                     

، دار ٢عبد العزیز عـامر، الاحـوال الشخصـیة فـي الشـریعة الاسـلامیة، ط. د: د من التفصیل ینظرللمزی)  ١(
 .١٧، ص ١٩٧٦الفكر العربي، 

؛ وبدران ابو العینـین بـدران  ٣٢١، ص ١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. د: للمزید من التفصیل ینظر)  ٢(
لـذهبي، الاحـوال الشخصـیة بـین مـذهب اهـل ؛ ومحمـد حسـین ا ٥٠٠، ص٢الفقه المقارن، مرجـع سـابق، ج، 

؛ وزكـــي الــدین شــعبان، الاحكـــام الشــرعیة للاحـــوال ٣٣٣، ص١٩٥٨، بغــداد، ١الســنة ومــذهب الجعفریـــة، ط
 .٥٦٩، ص ١٩٧١، منشورات الجامعة اللیبیة، ٢الشخصیة، ط

ون الاحـوال مـن قـان ١٦٩/مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة الاردنـي، والمـادة  ١٤٨و  ١٤٧/المادة : تنظر)  ٣(
مــن قــانون الاحــوال  ١٢٩/مــن قــانون الاحــوال الشخصــیة المصــري والمــادة  ١٥/الشخصــیة الكــویتي والمــادة 
 .من قانون الاسرة الجزائري  ٤١/الشخصیة السوري والمادة 



  
 

اتت به بعد سنة من غیبة الـزوج عنهـا ولا لولـد المطلقـة والمتـوفي عنهـا زوجهـا اذا اتـت 
مـن قـانون الاحـوال  ١٥/وتطابقها المادة " ة من وقت الطلاق او الوفاةبه لاكثر من سن

  .الشخصیة المصري 
ولـد " من قانون الاحوال الشخصیة الاردني علـى ان  ١٤٨/في حین نصت المادة 

الزوجة من زواج صحیح او فاسد بعد الدخول او الخلوة الصـحیحة اذا ولـد لسـتة اشـهر 
الصـحیحة یثبـت نسـبه للـزوج واذا بعـد فـراق لا یثبـت  فاكثر من تاریخ الـدخول او الخلـوة

  ".نسبه الا اذا جاءت به من خلال سنة من تاریخ الفرقة 
وبهـــذا الـــنص تكـــون الزوجیـــة قرینـــة قانونیـــة قطعیـــة علـــى ان الولـــد الـــذي تـــاتي بـــه 

 ،الزوجة هو للزوج اذا ولدت لستة اشـهر فـاكثر مـن تـاریخ الـدخول او الخلـوة الصـحیحة
 ،نـــع الـــزوج یســـتطیع اثبـــات عـــدم صـــحة ذلـــك بكافـــة طـــرق الاثبـــات المعهـــودةواذا لـــم یقت

  .وكذلك الحال اذا جاءت به خلال سنة بعد الوفاة او الطلاق 
كــذلك حــدد المقــنن الاردنــي الحــالات التــي یتثبــت فیهــا نســب الولــد ســواء أكــان مــن 

 اذ،)١(زواج صـــحیح ام فاســـد ام مـــن وطء الشـــبهة وذلـــك فـــي نصـــوص قانونیـــة واضـــحة
الـزواج الفاسـد الـذي لـم یقـع بـه الـدخول لا یفیـد حكمـا " منه علـى ان  ٤٢/نصت المادة 

اصـلا امــا اذا وقــع بــه دخـول فیلــزم بــه المهــر والعـدة والنســب وحرمــة المصــاهرة ولا تلــزم 
منه على ان  ٤٣/في حین نصت المادة " الاحكام كالارث والنفقة قبل التفریق او بعده 

اج الباطل او الفاسد ممنـوع فـاذا لـم یفترقـا یفـرق القاضـي بینهمـا بقاء الزوجین على الزو "
عنـــد ثبـــوت ذلـــك بالمحاكمـــة باســـم الحـــق العـــام الشـــرعي ولا تســـمع دعـــوى فســـاد الـــزواج 
بســـبب صـــغر الســـن اذا ولدتـــه الزوجـــة او كانـــت حـــاملا او كـــان الطرفـــان حـــین اقامــــة 

  ".الدعوى حائزین على شروط الاهلیة
ایضــا مســلك المقــنن  )٢(تي والمصــري والســوري والجزائــري وكمــا ســلك المقــنن الكــوی

مـــن قـــانون  ١٦٦/وحســـنا فعلـــوا اذ نصـــت المـــادة  ،الاردنـــي فـــي تحدیـــد اســـباب النســـب

                                     
 من قانون الاحوال الشخصیة الاردني ٣٤/المادة : تنظر)   2(
مــن قــانون الاســرة  ٤٦-٤٠/شخصــیة الســوري والمــواد مــن قــانون الاحــوال ال ١٣٣-١٢٨/تنظــر المــواد )  ٢(

  .الجزائري 



  
 

اقـل مـدة الحمـل سـتة اشـهر قمریـة واكثرهـا خمسـة "الاحوال الشخصیة الكـویتي علـى ان 
  ".وستون وثلاثمائة یوم

وال الشخصیة الكویتي في مجال من قانون الاح ١٧١-١٦٩/وایضا جاءت المواد 
ینسب ولد كل زوجة  -أ"منه على ان  ١٦٩/النسب في الزواج الصحیح فنصت المادة 
مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج  -١" في الزواج الصحیح الى زوجها بشرطین 

الا یثبــت انتفــاء امكــان التلاقــي بــین الــزوجین بمــانع حســي مــن تــاریخ العقــد الــى  -٢.  
اذا زال . او حــدث بعــد الــزواج واســتمر اكثــر مــن خمســة وســتین وثلاثمائــة یــوم  الــولادة

اذا انتفــــى احــــد هــــذین  -المــــانع یشــــترط انتفــــاء اقــــل مــــدة الحمــــل مــــن تــــاریخ الــــزوال ب
منــه علــى  ١٧٢/فــي حــین جــاءت المــادة ، "الشــرطین لا یثبــت النســب الا بــاقرار الــزوج 

یثبــت نسـب الولــد مــن  -أ" علــى انـه  النسـب فــي الـزواج الفاســد والـدخول بشــبهة فنصـت
الرجل في الزواج الفاسد او الدخول بشـبهة اذا ولـج لسـتة اشـهر قمریـة فـأكثر مـن تـاریخ 

واذا ولــد بعــد المتاركــة او التفریــق لا یثبــت نســبه الا اذا كانــت  -ب. الــدخول الحقیقــي 
بینمــا ، "یـق الـولادة قبـل مضـي خمسـة وسـتین وثلاثمائــة یـوم مـن تـاریخ المتاركـة او التفر 

مـــن تـــاریخ العمـــل بهـــذا القـــانون لا تســـمع دعـــوى " منـــه علـــى انـــه  ١٨١/نصـــت المـــادة 
الاقــرار بالنســب عنــد الانكــار الا اذا كــان الاقــرار ثابتــا بورقــة رســمیة او عرفیــة مكتوبــة 

  " .كلها بخط المقر وعلیها توقیعه او كان مصدقا على التوقیع علیها 
اذ تضــمن  ،ر فهــو القــانون الاتحــادي الامــاراتيامــا افضــل مــا جــاء فــي هــذا الاطــا

منـه  ٩٠/فنصـت المـادة  ،مواد مناسـبة لمعطیـات العصـر مراعیـا التقـدم العلمـي والطبـي
الولــد للفــراش اذا مضــى علــى عقــد الــزواج الصــحیح اقــل مــدة حمــل ولــم  -١" علــى ان 

بهة اذا یثبـت نسـب المولـود فـي الـوطء بشـ -٢. یثبت عدم امكان التلاقي بین الزوجین 
یثبت نسب كل مولود الى امه بمجرد ثبوت  -٣. ولد لاقل مدة الحمل من تاریخ الوطء

وهكـذا جـاءت فقـرات هـذه " اذا ثبت النسب شرعا فلا تسـمع الـدعوى بنفیـه  -٤. الولادة 
كـــذلك  ،المـــادة مناســـبة لمـــا ورد مـــن احكـــام فـــي الشـــریعة الاســـلامیة بخصـــوص النســـب

اما المـادة  ،ي المجتمعات الاسلامیة في كل زمان ومكانملائمة للحالات التي تظهر ف
منـــه فقـــد حـــددت اقـــل واقصـــى مـــدة الحمـــل دون ان تغفـــل عـــن الاســـتعانة بالطـــب  ٩١/

اقـــل مـــدة الحمـــل مائـــة وثمـــانون یومـــا واكثـــره ثلاثمائـــة " الشـــرعي، اذ نصـــت علـــى انـــه 



  
 

الغـــرض مـــالم تقـــرر لجنـــة طبیـــة مشـــكلة لهـــذا  –ســـنة میلادیـــة  -وخمســـة وســـتون یومـــا 
  ".خلاف ذلك 

وهكــذا یتبــین لنــا اخیــرا ان المقــنن الاردنــي والكــویتي والمصــري والســوري والجزائــري 
والاماراتي قد ساروا على نهج المقنن العراقي في تحدیده لشروط ثبوت النسب بالفراش، 

الا  ،غیر ان هذه القوانین قد ذكرت اقل واقصى مدة الحمل بنص صـریح وحسـنا فعلـت
ى المقــنن الاردنــي والمصــري انهمــا اخــذا بنظــام عــدم ســماع الــدعوى عنــد انــه یؤخــذ علــ

اذ یؤدي هذا النظام وفقا لتنظیمه القانوني الـى منـع الام مـن التقاضـي وسـماع  ،الانكار
وهــذا یوضــح ان  ،ادلتهــا فــي اثبــات الحــق مــن دون ان یــؤدي الــى نفــي النســب او ثبوتــه

فـي حالـة یسـتند الانكـار فیـه الـى ادلـة  نظام عدم سماع الدعوى عند انكار النسب یكون
قطعیة، كان یثبت الزوج انه لیس هو الاب بناء على عـدم التلاقـي او الـى غیابـه عنهـا 

 ،لـذلك تكـون الزوجـة غیـر محقـة فـي دعواهـا ،مدة سنة شمسیة وهي اقصى مـدة الحمـل
وتكــون الحكمــة مــن تشــریع هــذا النظــام هــو منــع التحایــل والتزویــر الصــادر مــن بعــض 

  .لنساء ا
 ،في حین لم یجعل المقنن الكویتي من هذا النظام ما یؤدي الى نفي النسب قطعیـا

فـنص المقـنن  ،اذ ترك امام الزوج فرصة اذا مـا عـاد الیـه ضـمیره واقـر بنسـب الولـد منـه
الكویتي علـى ان للـزوج ان یقـر بنسـب الولـد علـى الـرغم مـن ثبـوت انتفـاء التلاقـي عـادة 

  .  )١(ي حالة اذا لم یتمسك الزوج بنظام عدم سماع الدعوىوهذا ف ،او غیبة الزوج
 ،الا ان المقنن الاماراتي انتبه الى الدور الذي تلعبه الخبرة الطبیـة فـي هـذا المجـال

اذ حــدد فــي نصــوص قانونــه اقــل واقصــى مــدة الحمــل دون ان یغفــل عــن وســیلة الخبــرة 
ون الامـــاراتي قــد ســـد كـــل وبهـــذا الشــكل یكـــون القــان ،الطبیــة ودورهـــا فــي هـــذا المضــمار

والتـي قـد یحـاول مـن خلالهـا مـن فسـدت ذممهـم وماتـت  ،الثغرات امام النفوس الضـعیفة
 ،ضمائرهم من الازواج والزوجـات اسـتغلالها للهـروب مـن مسـؤولیة تحمـل نسـب الجنـین

                                     
اذا انتفــى احــد " ... مــن قــانون الاحــوال الشخصــیة الكــویتي التــي نصــت علــى انــه  ١٦٩/المــادة: تنظــر)  ١(

  ." هذین الشرطین لا یثبت النسب الا باقرار الزوج 



  
 

متخــذین مــن مــدة الحمــل  ،او فــي تنســیب والحــاق الجنــین لشــخص مــع كونــه لــیس منــه
  .قانون ذریعة توصلهم الى اغراضهم الدنیئة المنصوص علیها في ال

لـــذا  ،لـــذلك كـــان مـــن الاجـــدر بالقـــانون العراقـــي ان یســـلك مســـلك القـــانون الامـــاراتي
نوصـي المقــنن العراقــي بــان یحـذو حــذو المقــنن الامــاراتي  فـي شــأن النــواقص الموجــودة 

، واضـافة في قانون الاحوال الشخصیة العراقي المتعلقة بتحدید اقل واقصى مـدة الحمـل
الوســــــیلة العلمیــــــة كوســــــیلة اثبــــــات بجانــــــب الوســــــائل التقلیدیــــــة الاخــــــر لاثبــــــات النســــــب 

  .كالاستعانة بالخبرة الطبیة 
وفـــي مجـــال الاســـتعانة بالوســـائل الفنیـــة الطبیـــة لاثبـــات النســـب فقـــد قـــررت محكمـــة 

یة ادعــت المدعیــة الممیــز علیهــا امــام الاحــوال الشخصــ" التمییــز الاتحادیــة العراقیــة انــه 
فــي العمــارة ان المــدعي علیــه هــو والــدها الشــرعي وقــد انجبــت مــن فــراش الزوجیــة مــن 

لـــذا طلبـــت دعـــوة المـــدعي علیـــه لحضـــور ) مـــع(و ) م(كـــل مـــن ) هــــ(والـــدهما المتـــوفي 
لــــدى التــــدقیق  -:القــــرار... المرافعــــة والحكــــم علیــــه باثبــــات نســــب الطفلتــــین المــــذكورتین

م ضــمن المــدة القانونیــة قــرر قبولــه شــكلا ولــدى والمداولــة وجــد ان الطعــن التمییــزي مقــد
عطف النظر على الحكم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لاحكام الشرع والقانون 

المدرجة اسمائهم في القسـام ) هـ(كان الواجب ادخال اشقاء المتوفي -١:للاسباب التالیة
خاصــــــا ثالثــــــة المدعیــــــة الراشــــــدین اش/ الشــــــرعي المرافــــــق وبقیــــــة ابنــــــاء الممیــــــز علیهــــــا 

عنــــد التحقیــــق ) فحــــص تطــــابق الانســــجة(الاســــتعانة بالوســــائل الفنیــــة -٢.للاستیضــــاح 
اجـــراء التحقیقــــات عـــن اســـباب عـــدم تســــجیل المـــراد اثبـــات نســــبهن -٣.باثبـــات النســـب 
  .)١(... "لمورث الطرفین 

امـــا بالنســـبة للقـــوانین الغربیـــة فقـــد حـــدد ایضـــا القـــانون المـــدني الفرنســـي فـــي المـــادة 
منــه اقــل مــدة الحمــل وهــي ســتة اشــهر ویســتطیع الــزوج بنــاء علــى هــذه المــدة ان  ٣١٤/

 ٣١٤/اذ نصــت المــادة  ،ینكــر نســب الجنــین منــه الا فــي الحــالات التــي حــددها القــانون
كـل مــن ولـد قبـل تمـام مــدة الحمـل التـي هـي ســتة اشـهر كاملـة لا یجــوز " منـه علـى ان 

                                     
قـرار غیـر (٢٣/٣/٢٠٠٨فـي  ٢٠٠٨/شخصـیة اولـى/١٠٠٦/قـرار محكمـة التمییـز الأتحادیـة العراقیـة رقـم) 1(

  ) .منشور



  
 

اذا  -٢. عالمــا بالحمــل قبــل الــزواج  اذا كــان الــزوج -١: للــزوج نفیــه فــي ثــلاث حــالات
كمـــا حـــدد ... " كـــان حاضـــرا وقـــت تســـجیل الـــولادة وقـــام بـــالتوقیع فـــي ســـجل الانســـاب 

منـــه وهـــي عشـــرة اشـــهر  ٣١٥/القـــانون المـــذكور ایضـــا اقصـــى مـــدة الحمـــل فـــي المـــادة 
 ٣١٥/اذ نصـت المـادة ،والجنین الذي تاتي بـه الزوجـة بعـد هـذه المـدة یجـوز للـزوج نفیـه

المولــود مــن المطلقــة فــي اكثــر مــن مــدة الحمــل التــي هــي عشــرة اشــهر مــن " نــه علــى ا
 " .       تنجیز الطلاق یجوز للزوج نفیه 

  المبحث الثالث
  طرق اثبات نسب الجنين

من المعلوم ان نسب الجنین یثبت من جهة الام بمجـرد الـولادة ولا یتوقـف علـى      
لـذا یلجـا الـى الاعتمـاد علـى  ،ر صعوبةاما اثباته من جهة الاب فیكون اكث ،شيء اخر

ویعــد الـــزواج الصــحیح ومــا الحــق بـــه مــن نكــاح فاســـد  ،ظــواهر الحــال فــي اثباتـــه عــادة
ودخول بشبهة سببا كافیا لاثبات النسب دون توقف على بینة او اقرار من جانب الزوج 

ى فیثبت النسب بالزوجیة الصحیحة بدون حاجة الـ ،بنسب المولود الذي وضعته زوجته
ولــیس  ،لان عقــد الزوجیــة یقتضــي عــادة اختصــاص كــل زوجــة بزوجهــا ،اقــرار او بینــة

فلا یحل لها ان تمكـن غیـر زوجهـا مـن نفسـها او مجـرد الاخـتلاء  ،لغیره ان یستمتع بها
ولا یصــــح  ،فــــان وضــــعت الزوجــــة الجنــــین ثبــــت نســــبه مــــن الــــزوج ،بهــــا خلــــوة محرمــــة

 ،تقامة والصـلاح الـى ان یثبـت العكـسلان الاصل الاسـ ،الافتراض انه من غیر زوجها
لان الاصــل  ،لــذا فــان احتمــال كونهــا قــد علقــت بــالجنین مــن غیــره احتمــال غیــر مقبــول

  .حسن النیة وبراءة الذمة من ذلك 
بـل یجـوز اثباتهـا بـالاقرار اذا  ،كما توجد حالات اخر لا یثبـت فیهـا النسـب بـالفراش

لان النسـب  ،ا كاشـفا للنسـب لا منشـأ لـهفـالاقرار یعـد سـبب ،ما توافرت شروط معینـة فیـه
ولامــر مـــا فــان هــذا النســـب غیــر ظـــاهر للاعیــان وجـــاء  ،یكــون عــادة ثابتـــا قبــل الاقـــرار

لـــذلك یكـــون اثباتـــه بهـــذه الوســـیلة مـــن وســـائل  ،الاقـــرار لیكشـــفه للاعیـــان ولـــیس لینشـــأه
  .الاثبات



  
 

وســـائل  التــي تعــد حقــا مــن اقــوى ،كمــا انــه یمكــن ان یثبــت النســب ایضــا بالشـــهادة
لان حجیتها متعدیة تسري فـي مواجهـة الكـل، فضـلا عـن وسـائل اثبـات اخـرى  ،الاثبات

لیست محل اتفاق بین الفقهاء المسلمین كوسیلة القیافه، فالاحتكام الـى قرینـة الشـبه هـو 
فـــي حقیقتـــه احتكـــام الـــى مصـــطلح ظهـــر حـــدیثا الا وهـــو البصـــمة الوراثیـــة، ولبیـــان تلـــك 

فصــلة لابــد ان نقســم هــذا المبحــث الــى ثلاثــة مطالــب وذلــك الوســائل والطــرق بصــورة م
  :على النحو الاتي

  وما یلحق به ) الفراش الصحیح(الزواج الصحیح  -:المطلب الاول
  الاقرار بالنسب او دعوة الولد  -:المطلب الثاني
  )الشهادة(البینة  -:المطلب الثالث
  القیافه والبصمة الوراثیة   -:المطلب الرابع



  
 

 
 

قیام الحالة الزوجیة والتي عبر عنها الفقهاء  ،یقصد بالزواج الصحیح وما یلحق به
فــالفراش هــو مــا یفتــرش  ،المســلمون عمومــا بــدلیل الفــراش أي كــون المــراة فراشــا لزوجهــا

وهــي  ،ه وازاره ولحافــهفیقــال لامــراة الرجــل هــي فراشــ ،لینــام علیــه ویكنــى بــه عــن المــراة
بـل یعــد الفــراش مــن الادلـة الخاصــة بالنســب وحـده فــلا یســتعمل فــي  ،اقـوى الطــرق كلهــا

وهذا لا یكون الابقیام  ،ویقصد عادة بالفراش هو تعین المراة للولادة لشخص واحد ،غیره
 ،اذ یثبت النسب بالزوجیة الصحیحة بدون حاجة الى إقرار او بینـة ،الزوجیة الصحیحة

 ،عقــد الزوجیــة یقتضــي اختصــاص كــل زوجــة بزوجهــا ولــیس لغیــره ان یســتمتع بهــا لان
امـا احتمـال كونهـا قـد علقـت بـالجنین مـن غیـره فاحتمـال  ،فاذا ماحملت بجنـین فهـو منـه

فالاصل براءة الذمة بخلاف الزنا فان  ،لان الاصل البراءة من ذلك ،غیر مقبول اساسا
هــو ان الزنــا مــن جــرائم  ،ب لا یثبــت مــن الزنــاوالعلــة فــي ان النســ ،النســب لا یثبــت بــه

 )١(الحدود التي تستوجب العقاب والذم فكیف یثبت به النسب الـذي هـو مفخـرة وفضـل ؟
.  

 -الـــذي ذكـــره الفقهـــاء كـــدلیل علـــى اثبـــات النســـب -وهكـــذا فـــلا یقصـــد بـــالفراش هنـــا
 ،صـحیحةحقیقة الجماع والوطء، وانمـا یقصـدون بـه مظنتـة وهـي قیـام الحالـة الزوجیـة ال

وهــي كــون المــراة متعینــة للــولادة لشــخص واحــد فــي الــزواج الصــحیح القــائم بــین الرجــل 
والمراة وقت ابتداء الحمل، هذا بالنسبة للفراش الصحیح ویلحق به  أیضا فـراش الـزواج 

 ،لا بــنفس العقــد الفاســد ،الفاسـد، الا انــه لا یتحقــق الفـراش فیــه الا بعــد الــدخول الحقیقـي
شــهود ودخـــل بهــا او خــالط امــراة بشـــبهة كــان الفــراش ملحقــا بـــالفراش فمــن تــزوج بغیــر 

فیثبــت نســب الجنــین الــذي تــاتي بــه المــراة متــى تــوافرت الشــروط المعتبــرة فــي  ،الصـحیح
فــان مجــرد الزوجیــة الصــحیحة لا یكفــي لثبــوت نســب  ،ثبــوت النســب بــالفراش الصــحیح

ر عــادة ان یكــون الجنــین بــل لا بــد مــن اشــتراط ان تكــون هــذه الزوجیــة یتصــو ، الجنــین 

                                     
  .٣٢٠، ص١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. د: ینظر)  ١(



  
 

منهـا، لــذلك لا یثبــت النسـب اذا كــان الــزوج صــغیرا اذ لا یتصـور ان تحمــل زوجتــه منــه 
  .)١(بل لابد ان یكون بالغا او مراهقا قادرا على الاتصال الجنسي على اقل التقدیر

وفي هذا المجال جرت احكام القضاء المصري اذ قضت محكمة النقض المصـریة 
ر قیام الفراش لاثبات النسـب بقولهـا النسـب یثبـت بـالزواج الصـحیح الى ضرورة استظها

والفاســد الــوطء بشــبهة الزنــا لا یثبـــت نســب انتهــاء الحكــم الـــى ثبــوت نســب الطفــل الـــى 
مورث الطاعنین دون ان یستظهر قیام الفـراش الصـحیح بـین الاخیـر والمطعـون ضـدها 

  .)٢(قصوراً 
وهـــذا الامـــر مــن الامـــور الخفیـــة  ،فالســبب الحقیقـــي فـــي ثبــوث النســـب هـــو الــدخول

ولهــذا لا یمكــن الاعتمــاد علــى واقعــة الــدخول  ،والخاصــة التــي لا یمكــن الاطــلاع علیهــا
فــي اثبــات النســب، لــذلك تــم العــدول عنهــا الــى الســبب الظــاهر والشــرعي للــدخول وهــو 

ویجب ان یتوافر شرطان اساسیان حال قیام الزوجیة حتى یمكـن اثبـات  ،العقد الصحیح
  :)٣(الجنین وهما نسب

-أ :وینـدرج تحـت هـذا الشـرط امـران همـا ،امكانیة حمل الزوجة مـن زوجهـا: الأول
  .وامكانیة التلاقي بین الزوجین  -ان یولد مثل المولود لمثل من نسب الیه ب

فهـــو ان یمضـــي علـــى عقـــد : امـــا الشـــرط الثـــاني لثبـــوت النســـب حـــال قیـــام الزوجیـــة
ترط الفقهـــاء المســـلمون عمومـــا لثبـــوت النســـب فـــي الــزواج ادنـــى مـــدة للحمـــل، وبهـــذا یشـــ

حدوث عقد النكاح حقیقة او حكما والدخول او  ،الزواج الصحیح عدة شروط من اهمها
وان لا یتجـاوز الحمـل  ،ومضي اقل مدة الحمل من وقـت العقـد ،امكانه، وان یولد لمثله

للــزواج الفاســد وكــذلك بالنســبة  ،اقصــى مــدة الحمــل بعــد الفــراق بســبب الطــلاق او الوفــاة
فـاذا  ،الا انـه یترتـب علیـه بعـض الاثـار الشـرعیة ومنهـا العـدة والنسـب ،مع كونه محرمـا

وذلــــك  ،حـــدث حمــــل فـــي هــــذا الـــدخول أي دخــــول مــــن زواج فاســـد یثبــــت النســـب للولــــد
وهـــذا الحكــم ینطبــق ایضــا علــى حالــة الـــوطء  ،احتیاطــا لحمایــة هــذا الولــد مــن الضــیاع

                                     
 .٥١٦، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: ینظر) ١(

احـــــوال شخصـــــیة، جلســـــة  ١ق ٦١س ١٣٩/قـــــرار محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة، الطعـــــن رقـــــم : ینظـــــر)  ٢(
 .٣٠٠شوقي زكریا الصالحي، مرجع سابق، ص. د: نقلا عن ١٤/٢/١٩٩٥

 .٤٩٩، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: للمزید من التفصیل ینظر)  ٣(



  
 

بوت النسب من الواطء، اما بالنسبة لبقیة الاثـار الاخـر فـي بشبهة والزواج العرفي في ث
فـلا تجـب مـن خلالـه نفقـة الزوجـة علـى زوجهـا ولا  ،عقد الزواج العرفـي فانهـا لا تتحقـق

تجـــب طاعتـــه ولا یـــرث احـــدهما الاخـــر، ولكـــن مـــع ذلـــك یثبـــت بـــه نســـب الاولاد الـــذین 
فــان علـى الزوجــة ان تثبــت  یولـدون نتیجــة هـذا الــزواج، وان انكـر الــزوج الحالــة الزوجیـة

  . )١(حالة قیام الزواج العرفي بكافة الوسائل لاثبات ذلك 
وعلــى هــذا متــى ثبــت الــزواج ســواء كــان زواجــا صــحیحا ام فاســدا بــأي وســیلة مــن 

عنـد مـن یـراه  -وسائل الاثبات المقررة شرعا كالشـهادة او الاقـرار او نكـول عـن الیمـین 
ما تـاتي بـه المـراة مـن اولاد اذا تـوافرت الشـروط  یثبت نسب كل -جحة في تلك الحالة 

 ،الوارد شرحها مفصلا في المبحث الثاني من هذه الدراسة ،السابقة الذكر لثبوت النسب
وبهــذا نحیــل تفاصــیل الكــلام الیهــا ومــا یلحقهــا مــن ثبــوت النســب بالنســبة لآراء الفقهــاء 

رجیحـات ولموقـف القضـاء مـن المسلمین والقوانین الوضعیة والمقارنات الخاصة بهـا والت
  .ذلك

ولــدى عطـف النظــر "...وقـد جـاء فــي قـرار لمحكمــة التمییـز الأتحادیـة العراقیــة أنـه 
علـى الحكـم الممیــز فقـد وجـد أنــه غیـر صــحیح ومخـالف للقـانون ذلــك لأن المدعیـة هــي 

الــــــذي اســــــتمر فقدانــــــه لغایــــــة تــــــاریخ الحكــــــم بوفاتــــــه بتــــــاریخ ) ج ن ح(زوجــــــة المفقــــــود 
وان طلبهـــا بتصـــدیق زواجهـــا مـــن  ٢٠٠٤/ش/٦٧٨الـــدعوى المرقمـــة  فـــي ٥/٧/٢٠٠٤

یتعــــارض مــــع الأحكــــام الشــــرعیة لأنهــــا  ١/١/١٩٩٨بتــــاریخ) ج م ض(المــــدعي علیــــه 
لازالت على ذمـة زوجهـا المفقـود ولـیس لهـا حـق الاحتجـاج بالورقـة التـي حصـلت علیهـا 

زواجها باطل  من القضاء الشرعي الحوزوي ولم تصدقه من المحكمة المختصة لذا فأن
لـذا قـرر نقـض الحكـم الممیـز واعـادة الـدعوى الـى محكمتهـا ، ویثبت به نسب ابنها علي

  ) .٢(..." للسیر فیها وفق ما تقدم

                                     
بدران ابو العینین بدران، حقوق الاولاد في الشریعة الاسلامیة والقانون، مؤسسة الشـباب الجامعـة، : ینظر) ١(

  . ٣٥القاهرة، من دون سنة طبع، ص
قــرار (٢٠٠٧/ ١١/١٠فــي  ٢٠٠٧/ شخصــیة اولــى/٢٨٧٢/قـرار محكمــة التمییــز الاتحادیــة العراقیــة رقـم ) 1(

 ).غیر منشور



  
 

لادعـــاء وكیـــل "كمـــا جـــاء فـــي قـــرار محكمـــة الاحـــوال الشخصـــیة فـــي الموصـــل انـــه 
قررت ولما تقدم وبالطلب ...المدعي وطلب الحكم بتصدیق الزواج واثبات نسب الطفل 

الواقــــع ) ف خ ع(مــــن المـــدعي علیهــــا )أ أع(المحكمـــة الحكــــم بتصـــدیق زواج المــــدعي 
علـى مهـر معجلـه ملیـون دینـار مقبـوض ومهــر  ٢٧/١١/٢٠٠٤خـارج المحكمـة بتـاریخ 

الـى المـدعي )ع أ(مؤجله ملیون دینار یسـتحق عنـد أقـرب الأجلـین واثبـات نسـب الطفـل 
.                                                                                    )١(..." ٢٠٠٥/ ٣٠/٨أبیه والمدعي علیه امه وموالید 

 
 

وهــي الطریقــة الطبیعیــة  ،تعــد هــذه الوســیلة الثانیــة مــن وســائل ثبــوت نســب الجنــین 
د، ویقصد بمصطلح الاقرار بالنسب وتسمى عادة الدعوة أي دعوة الول ،)٢(لثبوت النسب

، والمقـرر شـرعا وقانونــا )٣("اخبـار الشــخص بوجـود القرابـة بینــه وبـین شـخص اخــر" أنـه 
والمرء مؤاخذ "، فاقرار الانسان على نفسه مقبول )٤("الاقرار حجة قاصرة على المقر"ان 

نــة علــى صــحة فــلا یتعــداه الــى غیــره الا اذا صــدقه ذلــك الغیــر او قامــت البی )٥(" بــإقراره
الاقـرار، فـلا یتعـدى اثـره الـى غیـره لقصـور ولایـة المقـر علـى غیـره فیقتصـر اثـر الاقــرار 
على المقـر نفسـه، والاقـرار ایضـا یثبـت الملـك فـي المخبـر بـه، فلـو اقـر علـى الغیـر فـلا 

                                     
قـرار غیـر ( ٣٠/٤/٢٠٠٦فـي  ٢٠٠٦/ ش/  ١٢١٧/قرار محكمة الاحوال الشخصـیة فـي الموصـل رقـم ) 2(

  )منشور
بــات بشـكل عــام، وانمــا انصـب كلامهــم علــى الجـدیر بالــذكر ان الفقهـاء المســلمین لــم یتنـاولوا وســائل الاث)  ٢(

طرق الاثبات القضائي فیما یسمونه بطرق الحكم، ویعد الاقـرار احـد هـذه الوسـائل، اذ یقصـد بـه لغـة الاذعـان 
هـو اخبـار الانسـان عـن حـق علیـه "للحـق والاعتـراف بـه، وفـي الاصـطلاح الفقهـي فقـد عرفـه الائمـة الاحنـاف 

  .ة الاحكام العدلیة العثمانیة من مجل ١٥٧٢/المادة : تنظر" لآخر
 .٣٧٦، ص١٩٦٢، مطبعة الرابطة، بغداد، ١محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصیة، ط. د)  ٣(
مـن قـانون  ١٠٠/من قانون البینـات الاردنـي والمـادة  ٥١/من قانون الاثبات العراقي والمادة  ٦٧/المادة )  ٤(

 .هـ المعدل١٤٢١لسنة ٢١عات الشرعیة السعودي النافذ رقم من نظام المراف ١٠٤/والمادة البینات السوري 
مـــن مجلـــة الاحكـــام  ١٦٥٤و  ١٥٧٨و  ١٥٧٧و  ١٥٧٥و ١٥٧٣/المـــواد : وتنظـــر ایضـــا ٧٩/المـــادة ) ٥(

الشیخ احمد بـن الشـیخ محمـد الزرقـا، شـرح القواعـد الفقهیـة، بقلـم : العدلیة العثمانیة وللمزید من التفصیل ینظر
 .٣٩٥، ص٢٠٠١، دار القلم، دمشق، ٦ط مصطفى احمد الزرقا،



  
 

ینفذ اقراره علیه، بخلاف البینة فانها حجه متعدیة وثابتة على الغیر أي فـي حـق جمیـع 
البینـة "قتصر على المقتضي علیه، لذلك فان القاعـدة الفقهیـة تـنص علـى ان الناس لا ت

، والاقـرار لا یلـزم الا المقـر ولا یتجـزأ الإقـرار فهـو )١("حجة متعدیة والاقرار حجه قاصرة
  .)٢(كلام واحد لا یؤخذ بعضه ویترك البعض الأخر

ل اذ نصـــت كمـــا ان القـــوانین عمومـــا لاتخـــالف الشـــریعة الاســـلامیة فـــي هـــذا المجـــا
" الاقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر " مــن قــانون الاثبــات العراقــي علــى انــه  ٦٧/المــادة 

مــن قــانون البینــات  ٥١/مــن قــانون الاثبــات المصــري والمــادة  ١٠٤/ وتطابقهــا المــادة 
مـن نظـام المرافعـات  ١٠٤/ من قانون البینات السوري والمـادة  ١٠٠/ الاردني والمادة 

  .الشرعیة السعودي 
وفــي هــذا الخصــوص ینبغــي ان نشــیر الــى ان الشــریعة النصــرانیة قــد اخــذت ایضــا 

ان یكـــون المقـــر لـــه : ولكـــن بتـــوافر جملـــة شـــروط منهـــا ،بـــالاقرار طریقـــا لثبـــوت النســـب
وان یوافــق  ،وان یكــون المقــر ممــن یصــح ان یولــد لهــم مثــل المقــر لــه ،مجهــول النســب

                                     
سـلیم رسـتم بـاز، شـرح المجلـة، دار احیـاء التـراث : من مجلـة الاحكـام العدلیـة ولشـرحها ینظـر ٧٨/المادة ) ١(

الشــیخ محمــد صــدقي بــن احمــد بــن محمــد : ؛ وللمزیــد مــن التفصــیل ینظــر٤٤، ص١٨٨٨العربــي، بیــروت، 
، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر ٥قواعــد الفقــه الكلیــة، طالبورنــو ابــي الحــارث الغــزي، الــوجیز فــي ایضــاح 

 .٣٠٢، ص٢٠٠٢والتوزیع، بیروت، 
؛ وللمزیــد مــن التفصــیل ٥١٨، ص٢بــدران ابــو العینــین بــدران، الفقــه المقــارن، مرجــع ســابق، ج: ینظــر) ٢( 

ت وهبـــة الزحیلـــي، العقوبـــا. د. أ: حـــول تعریـــف الاقـــرار ومشـــروعیته واركانـــه وصـــیغته وشـــروطه ینظـــر
مــن دون سـنة طبــع، ، بیـروت ، منشـورات كلیـة الــدعوة الاسـلامیة ، ٤ج،الشـرعیة  والاقضـیة والشــهادات

لا یتجـزأ الاقـرار " من قانون الاثبات العراقي التي نصـت فقراتـه علـى انـه  ٦٩/المادة : ؛ وتنظر٢٦١ص
ا وجــود الوقــائع علــى صــاحبه الا اذا انصــب علــى وقــائع متعــددة وكــان وجــود واقعــة منهــا لا یســتلزم حتمــ

مــــن قــــانون اصــــول  ٢١٢/مــــن قــــانون الاثبــــات المصــــري، والمــــادة  ١٠٤/وتطابقهــــا المــــادة " الاخــــرى 
مــن قــانون الاثبــات الیمنــي  ٩٥/مــن قــانون البینــات الســوري والمــادة  ١٠١/المحاكمــات اللبنــاني والمــادة 

مـن  ١٠٦/المعـدل، والمـادة  ١٩٧٥لسنة  ٥٨-٧٥من القانون المدني الجزائري النافذ رقم  ٣٤٢/والمادة 
مــن قــانون الاثبــات المــدني والتجــاري البحرینــي النافــذ  ١٠٤/نظــام المرافعــات الشــرعیة الســعودي والمــادة 

 ٢٠٠٨لســـنة  ٦٨مـــن قـــانون الاثبـــات العمـــاني النافـــذ رقـــم  ٦٠/المعـــدل والمـــادة  ١٩٩٦لســـنة  ١٤رقـــم 
 .المعدل



  
 

فــان لــم یكــن المقــر لــه ممیــزا لا یعــد هــذا  ،المقــر لــه علــى الاقــرار اذا كــان اهــلا للموافقــة
  . )١(الشرط متحققا 

ینبغـي بدایـة ان نبـین ان  ،ولتوضیح شروط الاقرار بالنسـب فـي الشـریعة الاسـلامیة
   :)٢(الاقرار بالنسب ینقسم عموما الى نوعین أساسیین

 ،اقــرار باصــل النســب وهــو الابــوة او البنــوة او الامومــة المباشــرة او الزوجیــة :الاول
كمــا اذا اقــر شــخص بــأن هــذا الولــد ابنــه او ان فــلان ابــوه او ان هــذه المــراة امــه او ان 

  .هذه الزوجة زوجته 
مثــل اقــرار  ،اقــرار بمــا یتفــرع عــن اصــل النســب كالعمومــة والاخــوة وغیرهــا :الثــاني

فانــه یقتضــي ان یكــون المقــر لــه ابنــا لوالــد المقــر اولا اذا صــح  ،الانســان ان فــلان اخــوه
  .ثم ینتج عنه ان یكون المقر له اخا للمقر ولسائر اخوته ،الاقرار

وبهذا فان النوع الاول من الاقرار بالنسب هو اقرار باصل النسب أي حمل النسب 
فهو اذن لیس فیه تحمیل النسب  ،لان القاعدة ان المقر یعامل باقراره ،على نفس المقر

ف ثبوت النسب فیه من المقر فلا یتوق ،على غیر المقر أي الحاق المقر النسب بنفسه
على ثبوته من غیره كالاقرار بالبنوة والابوة والامومة والزوجیة، وهذا النوع یثبت النسـب 

لان الانسـان لـه ولایـة  ،به من غیر حاجة الى بیـان السـبب مـن زواج او اتصـال بشـبهة
بــان فمــن اقــر  ،علـى نفســه فیثبــت بــاقراره النسـب متــى تــوافرت الشــروط المعتبـرة لصــحته

هـذا الولــد ابنـه ثبــت لــه نسـب الولــد منــه وكـان لــه جمیـع الحقــوق التــي تثبـت للابنــاء مــن 
كمــا یســتتبع ذلــك ان اولاد المقــر  ،ارث ونفقــة وغیرهمــا اذا تــوافرت الشــروط الخاصــة بــه

وان اخوات المقر واخواته عمـات  ،وان اب المقر یكون جدا له ،یكونون اخوة لهذا الولد
  . )٣(واعمام له 

                                     
، مطبعـة المعـارف ٢شـرح قـانون الاحـوال الشخصـیة، ج عـلاء الـدین خروفـه،: للمزید من التفصیل ینظر)  ١(

 . ١٦٥ص، ١٩٨٣، بغداد ، 
 . ٥١٨، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: للمزید من التفصیل ینظر)  ٢(
مصــطفى الرافعــي، الاحــوال الشخصــیة فــي الشــریعة الاســلامیة . ؛ ود٥١٨المرجــع الســابق، ص : ینظــر)  ٣(

 .١٤٨ص، ١٩٨٣، بیروت، ، دار الكتاب اللبناني١ط، ین اللبنانیةوالقوان



  
 

ان یكـون  :ذا فقد اشترط الفقهاء لصحة هذا النوع من الاقرار جملـة شـروط هـيوله
وان یكـــون یولــد مثلــه لمثـــل  ،الولــد المقــر لـــه بــالبنوة مجهــول النســـب أي لا یعلــم لــه اب

فلو كان عمر المقر ثلاثین سنة مثلا وعمر المقر له مثـل ذلـك او اكثـر او اقـل  ،المقر
" فالممتنع عادة كـالممتنع حقیقـة " لا یثبت النسب بقدر یسیر فان كذب الاقرار ظاهر ف

لان الاقــرار حجــة قاصــرة  ،وان یصــادق المقــر لــه المقــر علــى اقــراره ان كــان ممیــزا ،)١(
فان كان المقر له طفلا  ،على المقر كما ذكرنا فلا تتعداه الى غیره الا ببینة او تصدیق
لانــه لــیس  ،ة الــى تصــدیقغیــر ممیــز أو جنینــا حیــا ثبــت نســبه بــالاقرار مــن غیــر حاجــ

وفــي ثبــوت نســبه مــن المقــر مصــلحة لــه فــلا یتوقــف علــى  ،اهــلا للتصــدیق مــن ناحیــة
 ،ثــم اذا انكــر هـذا النســب بعــد ان ولــد أو كبــر لا یســمع منــه ،التصـدیق مــن ناحیــة ثانیــة

كـذلك ان لا  ،لان النسب متى ثبت لا یقبل الابطال من الاب او الابن من ناحیـة ثالثـة
بـــان المقـــر لـــه ابنـــه مـــن الزنـــا لان الزنـــا لا یصـــلح اساســـا ان یكـــون ســـببا  یصـــرح المقـــر

  . )٢(للنسب 
وبناء على ما سبق إذا ما اقر شخص ان فلان ابوه وكان المقر مجهـول الاب فـي 

وكان ممن یولد مثله لمثله ذلك الشـخص وصـدقه المقـر لـه فـي اقـراره  ،البلد الذي یكون
  .ثبت ابوته له

فان لم تكن ذات زوج او معتدة من زواج  ،ة بان هذا الولد ابنهاكذلك اذا اقرت امرا
وكـان ممـن  ،ثبـت نسـب الولـد باقرارهـا منهـا اذا لـم تكـن لـه ام معروفـة ،صحیح او فاسـد
ولا یمنـع مـن امومتهـا لـه ان  ،وصـدق الولـد فـي اقرارهـا ان كـان ممیـزا ،یولد مثلـه لمثلهـا

 ،الزنا یثبت نسـبه مـن امـه بطبیعـة الحـاللان ولد  ،تقر بانه ابنها من غیر زواج شرعي
لان نعمـة  ،فانه لا یثبـت نسـب الولـد بـاقراره ،بخلاف ما لو اقر الرجل انه ابنه من الزنا

النسب لا تنال بهذا الطریق المحرم كمـا بیناهـا سـابقا، فـان كانـت المـراة المقـر بالامومـة 
ها ان یصادقها على وجب لثبوت نسبه من زوجها او مطلق ،ذات زوج او في عدة زواج

                                     
 .٣٠سلیم رستم باز، مرجع سابق، ص: من مجلة الاحكام العدلیة وینظر شرحها في ٣٨/المادة )  ١(

 .٥١٩، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: ینظر)  ٢(



  
 

وحینئــذ یثبــت نســبه  ،اقرارهــا هــذا او ان تثبــت ان هــذا الولــد قــد ولــد علــى فــراش الزوجیــة
  . )١(منها 

فـلا یصـح اقـرار  ،الا ان الائمة المالكیة خالفوا ذلك فاشـترطوا ان یكـون المقـر ذكـرا
أي  وان یكــون المقــر ابــا فــلا یصــح الاســتلحاق الا مــن الاب ،الانثــى وهــو اســتلحاق لام
  . )٢(ادعاء رجل انه اب لهذا 

أي تحمیـــل  ،امــا النـــوع الثـــاني مـــن الاقــرار وهـــو الاقـــرار بحمـــل النســب علـــى الغیـــر
كــأن یقــر شــخص  ،النســب علــى غیــر المقــر وهــو الاقــرار بمــا یتفــرع مــن اصــل النســب

ففیـه تحمیــل النسـب علــى غیـر المقــر  ،بـأخوه فـلان او عمومتــه او انـه جــده او ابـن ابنــه
أي اذا اقـــر شــــخص ان فـــلان اخــــوه  ،یســـري منــــه تحمیـــل النســــب علـــى المقــــرثـــم  ،اولا

اقتضى ذلك الاقرار فـي اول امـره ان المقـر لـه ابـن لاب المقـر واقتضـى ذلـك ان المقـر 
 :وهذا النـوع مـن الاقـرار لا یثبـت النسـب بـه الا اذا تحقـق احـد امـرین همـا ،له اخ للمقر

  . )٣(اثنین من الورثة ان كان میتا  البینة او تصدیق المقر علیه ان كان حیا او
وبالطبع فان هذا النوع من الاقـرار یحتـاج أیضـا الـى عـدة شـروط كـأن یكـون المقـر 

وان لا یرجع  ،وان یصادق المقر له اقراره فلو كذبه لم یصح الاقرار ،له مجهول النسب
الیـه  وان یكـون المقـر لـه ممـن یولـد مثلـه لمثـل مـن نسـب ،المقر عن اقراره حتى الموت

  . )٤(وان یكون المقر له على قید الحیاة عند وفاة المقر او الحكم بوفاته ،المقر
فلو اقر رجل بنسـب فیـه تحمیـل علـى غیـره كـالاخ والعـم والجـد وابـن الابـن اذا كـان 
في حیاة ابنه، لا یصح الاقرار في حق غیره الا ببرهان او تصدیق المقر علیه اذا كان 

ولكن یصح الاقرار وینفـذ فـي حـق المقـر حتـى  ،عاقلا بالغا من اهل التصدیق بان كان
تلزمـــه الاحكـــام مـــن النفقـــة والحضـــانة والارث اذا تصـــادق المقـــر والمقـــر لـــه علـــى ذلـــك 

فــان لــم یكــن لهــذا المقــر وارث غیــر المقــر لــه ورثــه  ،الاقــرار لان اقرارهمــا حجــة علیهمــا
                                     

 .٥٢٠المرجع السابق، ص: ینظر)  ١(

 .٢٧١، ص٤وهبة الزحیلي، العقوبات الشرعیة، مرجع سابق، ج. د.أ: ظرین)  ٢(

مصــطفى الرافعــي، . ؛ ود ٥٢١، ص٢بــدران ابــوالعینین بــدران، الفقــه المقــارن، مرجــع ســابق، ج: ینظــر)  ٣(
 .١٤٨مرجع سابق، ص 

 .٥٢٢، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: ینظر)  ٤(



  
 

والمراد بالوارث الذي یمنع  ،معروفوالا لا یرثه، لانه لم یثبت نسبه فلا یزاحم الوارث ال
المقر له من الارث غیر الزوجین، لان وجودهما غیر مانع، وللمقـر بنسـب علـى الغیـر 
ان یرجع عن اقراره وان صـدقه المقـر علیـه، لانـه وصـیة مـن وجـه نـص علیـه الامـامین 
الزیلعـي وصـاحب البـدائع، ومـن مـات ابــوه فـاقر بـأخ شـاركه فـي الارث فیسـتحق نصــف 

المقر ولم یثبت نسبه لما تقرر من ان اقراره مقبول في حق نفسه فقط، ولو اقر  نصیب
  .)١(الاخ بابن من اخیه المیت صح اقراره فیرث الابن دون الاخ

الا انـه یخالفـه فـي انـه یشـارك  ،وحكم هذا النـوع مـن الاقـرار نفـس حكـم النـوع الاول
قاســمه فــي حصــته دون بــاقي أي انــه ی ،المقــر فــي المیــراث دون ســواه مــن بــاقي الورثــة

  . )٢(الورثة 
امــا  ،ولهــذا فأنــه ینبغــي ان یكــون المقــر لــه مجهــول النســب أي غیــر معــروف الاب

ولان النسب الثابـت  ،اذا كان معروف النسب فان اقراره لا یصح لانه لا یصادف محلا
كـم ویعد ولد الملاعنـة الـذي نفـى نسـبه عـن ابیـه فـي ح ،من قبل لا یرتفع بمجرد الاقرار

من  ١٥٧٨/وبهذا نصت المادة ،  )٣(معروف النسب فلا یصح ان یدعیه غیر الملاعن
یشــترط ان لا یكــون المقــر لــه مجهــولا بجهالــة فاحشــة " مجلــة الاحكــام العدلیــة علــى انــه 

كمـا اخـذت بعـض القــوانین ، ... "وامـا الجهالـة الیسـیرة فـلا تكـون مانعـة لصـحة الاقـرار 
حــــوال الشخصــــیة العراقــــي وقــــانون الاحــــوال الشخصــــیة بهــــذا الشــــرط ایضــــا كقــــانون الا

  . )٤(الاردني والكویتي والمصري والسوري والجزائري

                                     
 .٨٠٦یم رستم باز، مرجع سابق، صسل: ینظر  )١(

ابـو الیقظـان عطیـه فــرج الجبـوري، حكـم المیــراث فـي الشـریعة الاســلامیة، : للمزیــد مـن التفصـیل ینظــر   )٢(
 .٤١، ص١٩٨٦، دار الندوة الجدیدة، بیروت، ٢ط

 .٣٣٤، ص١احمد الكبیسي، مرجع سابق، ج. د: للمزید من التفصیل ینظر)  ٣(

مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة  ١٤٩/من قانون الاحوال الشخصیة العراقي والمـادة  أ-٥٢/المادة : ینظر)  ٤(
مـن قـانون المیـراث المصـري النافـذ  ٤١/من قانون الاحوال الشخصیة الكـویتي والمـادة  ١٧٣/الاردني والمادة 

مـن  ٤٤/من قانون الاحـوال الشخصـیة السـوري والمـادة  ١٣٥-١٣٤/المعدل والمادتان  ١٩٤٣لسنة  ٧٧رقم 
 .قانون الاسرة الجزائري 



  
 

اذا اقر الزوج بنسب " وفي هذا الخصوص جاء في قرار لمحكمة تمییز العراق انه 
الطفل المجهول النسب وقررت المحكمة ثبوت نسبه منه فیترتب على هذا الاقرار نفس 

لقانونیـة التــي یرتبهـا الاقـرار بـالبنوة وفــق قـانون الاحـوال الشخصــیة ولا الاثـار الشـرعیة وا
  . )١("تسمع الدعوى بعد وفاة المقر لاثبات عدم صحة هذا النسب لاي سبب

اذ ان النســب الثابــت بــالاقرار لــه  ،وحســنا فعلــت محكمــة تمییــز العــراق بقرارهــا هــذا
دا اذ لا یمكـن نفـي هـذا النسـب وهـذه المسـالة هامـة جـ ،نفس قـوة النسـب الثابـت بـالفراش

بعد وفاة المقر حتى وان قدم المدعي ادلة على عدم صحة هـذا الاقـرار،لان النسـب اذا 
  .ثبت بالقرار لا یحتمل الانكار 

ولــدى عطـــف ".. وفــي هــذا الصـــدد قــررت محكمـــة التمییــز الاتحادیـــة العراقیــة انـــه 
لشــرع والقــانون للاســباب النظــر علــى الحكــم الممیــز وجــد انــه صــحیح وموافــق لاحكــام ا

وانما سجلت على انها ابنة لمورث الممیـزة حالهـا حـال بقیـة اشـقائها ... التي استند الیها
الـــذي صـــدر القســـام الشــــرعي ) ش(ومـــنهم الممیـــزة وهـــذا مــــا اقـــر بـــه الشـــخص الثالــــث 

المطلوب تصحیحه، كما ان الثابت من وقائع الـدعوى ان والـدي الممیـز علیهـا المـدعي 
ینفیــا نســب ابنتهمــا الممیــز علیهــا حــال حیاتهــا وحتــى تــاریخ وفاتهمــا، لــذلك لا  علیهــا لــم

وحیــث ان ســجلات الاحــوال المدنیــة .. یجــوز نفــي نســبها مــن قبــل الغیــر بعــد وفاتهمــا 
تعتبر من قبیل السجلات الرسمیة، وحیث ان السـجلات الرسـمیة حجـة علـى النـاس بمـا 

یتبــین تزویرهــا بــالطرق المقــررة قانونــا  دون فیهــا مــن امــور قــام بهــا موظــف عــام مــا لــم
، وحیـث ١٩٧٩لسـنة  ١٠٧أولا وثانیا مـن قـانون الاثبـات رقـم – ٢٢/عملا بحكم المادة 

المدعیة لم / ان السجل الذي سجل فیه الممیز علیها المدعیة بأنها ابنة لمورث الممیزة 
نون، لــذلك یكــون یتبـین تزویــده، لــذلك تكــون دعـوى الممیــزة المدعیــة لا ســند لهـا مــن القــا

المدعیـــة كـــان تطبیقـــا ســـلیما للاحكـــام / الحكـــم الممیـــز الـــذي قضـــى بـــرد دعـــوى الممیـــزة 
الشـرعیة والقانونیــة المتعلقـة بطلــب نفــي النسـب لــذا قــرر تصـدیقه ورد الطعــون التمییزیــة 

                                     
، مجموعــــة الاحكــــام ١٦/٢/١٩٨٠فــــي  ١٩٧٩/هیئــــة عامــــة /٦٦٣/قــــرار محكمــــة تمییــــز العــــراق رقــــم )  ١(

 .٣٧، ص ١٩٨٠، ١١، س١العدلیة، وزارة العدل العراقیة، ع



  
 

هـــــ ١٤٢٩/ذي القعــــدة/١٣وتحمیــــل الممیــــزة رســــم التمییــــز وصــــدر القــــرار بالاتفــــاق فــــي 
  .)١("١١/١١/٢٠٠٨الموافق 

و فعــلا اصــابت محكمــة التمییــز الاتحادیــة بقرارهــا هــذا، فــاذا مــا اقــر والــدي البنــت 
ببنوتهــا لهمــا حــال حیاتهمــا وحتــى تــاریخ وفاتهمــا فــلا یجــوز اطلاقــا نفــي نســبها مــن قبــل 

فالنسب یثبت بالاقرار وهو  ،الغیر بعد وفاتهما لانه یخالف اساسا احكام الشرع والقانون
واذا انكـر  ، یحتمل النفي، لان النفي یكـون انكـارا بعـد اقـرار فـلا یسـمعبعد الاقرار به لا

لان النســب قــد ثبــت بــاعتراف المقــر  ،الورثــة نســب الصــغیر بعــد الاقــرار لا یلتفــت الــیهم
وفیـه تحمیـل النسـب علــى نفسـه وهـو اعلـم مــن غیـره بمـا اقـر بــه فیـرجح قولـه علـى قــول 

  .غیره 
المسـائل واهمیتهـا فإننـا نـدعو المقـنن العراقـي الـى ومحاولة منا لبیان استقلالیة هذه 

 -:مـن قـانون الاحـوال الشخصـیة لتكـون بالصـیغة الاتیـة ٥٢/اضافة فقرة جدیـدة للمـادة 
متى ثبت الاقرار الزم المقر به وبآثاره المترتبة علیه ولا یقبل منه بعد ذلك الرجـوع  -٣"

یـه او ورثـة احـدهما، لتعلقـه بحـق عنه حتى بموافقة المقر له بعد بلوغه، او الـزوجین عل
                            " .   الولد الذي لا یجوز جحده بعد ثبوته

 
 

فـاذا لـم یكــن للنسـب فـراش یثبـت بــه او  ،الطریقـة الثالثـة لثبــوت النسـب تعـد الشـهادة
البینة أصلا من البیان وهو مـا و  ،اقرار، تعین اثباته بوسیلة اخرى هي اقامة البینة علیه

یبــین بــه الشـــيء مــن الدلالـــة وغیرهــا، والمقصــود بالشـــهادة فــي اصـــطلاح الفقهــاء بانهـــا 
اخبار بلفظ الشهادة یعني بقول اشهد باثبات حق احد هـو فـي ذمـة الاخـر فـي حضـور "

                                     
قـرار ( ١١/١١/٢٠٠٨فـي  ٢٠٠٨/شخصـیة اولـى / ١٩٩٢/قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیـة رقـم )  ١(

 .)منشور غیر



  
 

الحـاكم ومواجهـة الخصـمین ویقـال للمخبـر شــاهد وللمخبـر لـه مشـهود لـه وللمخبـر علیــه 
  .)١( "علیه وللحق مشهود به مشهود

والشــهادة أساســا هــي حجــة متعدیــة غیــر قاصــرة حكمهــا الثابــت بهــا علــى المــدعى 
علیه بل یثبت في حقه وحق غیره ممن له علاقة بالقضیة لان حجیة البینة مستندة الى 

فـاذا ثبـت بالبینـة اقـرار المـدعى  ،فالبینة حجة متعدیة لان البینـة كاسـمها مبینـة ،القضاء
الثابـت بالبرهـان كالثابـت " لان  ،ه مثلا یحكم بمنزلة ما اذا اقـر بالحضـرة والمشـاهدةعلی

، والبینــة المثبتــة للنســب هــي ان یشـــهد شــهود مــثلا باثبــات نســب الابــن الـــى )٢("بالعیــان
M  [   Z  Y :الاب، وهـــي شــــهادة رجلــــین او رجـــل وامــــراتین لقولــــه تعــــالى

  g  f  e  d   c  b  a   ̀ _  ^  ]\L ورة البقرة س
فــاذا ادعــى شــخص بنــوة اخــر او ابوتــه او امومتــه او ادعــى ان فلانــا اخــوه او  ،.٢٨٢/

فان اقامها ثبتت له قرابـه  ،عمه وانكر المدعي علیه فللمدعي ان یقیم البینة على دعواه
النسب التـي ادعاهـا وثبتـت لـه كـل الاثـار الشـرعیة التـي تترتـب عـن هـذه القرابـة، اذا مـا 

  .)٣(وط المعتبرة لصحة هذه الدعوى توافرت الشر 
الا انه اذا كانت الدعوى باصل النسب وهو الابوة او البنوة في حالة حیاة الاب او 
الابن سمعت الدعوى سواء كانت الدعوى مجردة من اي حق اخـر ام كانـت فـي ضـمن 

وان كانــت بعــد الوفــاة فــان الــدعوى لا تســمع الا اذا  ،دعـوى حــق اخــر كالنفقــة او الارث
والغائـب  ،كانت ضمن حق اخـر لان المـدعى علیـه اذا كـان میتـا كـان فـي حكـم الغائـب

اما اذا كانت الدعوى بمـا یتفـرع علـى اصـل  ،لا یصح القضاء علیه قصدا ویصح تبعا 
ســواء  ،النســب كــالاخوة والعمومــة فــلا تســمع الا اذا كانــت فــي ضــمن دعــوى حــق اخــر

                                     
مــــن مجلــــة الاحكـــام العدلیــــة العثمانیــــة، وللمزیـــد مــــن التفصــــیل حـــول تعریــــف الشــــهادة  ١٦٨٤/ المـــادة ) ١(

وهبــة الزحیلــي، العقوبــات الشــرعیة، مرجــع . د. أ: ومشــروعیتها وشــروطها ومراتبهــا والرجــوع عنهــا ینظــر
 .٢٧٣، ص٤سابق، ج

محمــد صــدقي البورنــو، مرجــع . د: التفصــیل ینظــر مــن مجلــة الاحكــام العدلیــة، وللمزیــد مــن ٧٥/المــادة )  ٢(
  .٣٦٧؛ والشیخ احمد بن الشیخ محمد الزرقا، مرجع سابق، ص  ٢٩٦سابق، ص

/ المــواد : للمزیـد مــن التفصـیل حــول بیـان شــروط الشـهادة الاساســیة وبیـان موافقــه الشـهادة للــدعوى تنظـر) ٣(
 .من مجلة الاحكام العدلیة العثمانیة ١٧١١ – ١٦٩٦



  
 

لان  ،نســب منــه ام كانــت بعــد وفاتــهكانــت الــدعوى فــي حالــة حیــاة مــن یــدعي ثبــوت ال
النسب في هذه الحالة لا یثبت من المدعي الا اذا ثبت اولا من الاب اذا كانت الدعوى 

ومـــن ثــــم لا یكــــون  ،والا اذا ثبــــت اولا مـــن الجــــد ان كانــــت الـــدعوى بالعمومــــة ،بـــالاخوة
 النســب هــو المقصــود اولا وبالــذات للمــدعي بــل المقصــود مــا یترتــب علیــه مــن الحقــوق

  . )١(كالنفقة والارث 
وبهـذا تعـد البینـة اقـوى حجـة وسـبیل لإثبـات النسـب فالثابـت بهـا مـن الانسـاب اقــوى 

لان البینــة اقــوى الادلــة، وعلــى هــذا كــان الرجــل الــذي  ،مــن الثابــت بــالاقرار او الــدعوى
لان النســب وان  ،یــدعي نســب اخــر ویقــیم بینــه علــى دعــواه احــق مــن الــذي یقــر بنســبه

  . )٢( لكنه غیر مؤكد فاحتمل البطلان لانها اقوى منه ظهر بالاقرار
فقـد نصـت المـادة  ،وقد اخذت الشریعة النصرانیة بالبینة طریقا لثبوت النسـب ایضـا

یجـوز الحكـم بثبــوت " مـن قواعـد الاحـوال الشخصـیة للاقبـاط الارثـوذكس انـه  ٣-١٠٠/
ب المـــدعى النســب فــي حالــة ثبـــوت وجــود خطابــات او محــررات اخـــرى صــادرة مــن الا

  .)٣(" علیه تتضمن اعترافا بالابوة اعترافا صریحا 
مــن قــانون الاحـــوال  ٢-٥٢/ وفــي هــذا الخصــوص ینبغــي الاشــارة الــى ان المــادة 

اذا كــان المقــر امــراة متزوجــة او معتــدة فــلا یثبــت " الشخصــیة العراقــي نصــت علــى انــه 
مــن قــانون  ٢-١٣٤/دة وتطابقهــا المــا" نســب الولــد مــن زوجهــا الا بتصــدیقه او بالبینــة 

مــن قــانون الاحــوال الشخصــیة الامــاراتي، فــي  ٩٣/الاحــوال الشخصــیة الســوري والمــادة 
یثبـــت النســـب بـــالزواج "مـــن قـــانون الاســـرة الجزائـــري علـــى انـــه  ٤٠/حـــین نصـــت المـــادة

الصــحیح او بــالاقرار او بالبینــة او بنكــاح الشــبهة او بكــل زواج تــم فســخه بعــد الــدخول 

                                     
  .٥٢٦، ٢بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن، مرجع سابق، ج: نظری)  ١(
 . ٥٢٨المرجع السابق، ص: ینظر)  ٢(

، عبــد الكـریم زیــدان، احكـام الــذمیین والمسـتأمنین فــي دار الأسـلام، لبنــان. د: للمزیـد مـن التفصــیل ینظـر)  ٣(
وســائل الاثبــات المهمــة فــي قــانون  وممــا تجــدر الاشــارة الیــه ان الشــهادة كانــت وســیلة مــن. ٤٤٦، ص١٩٨٢

حمــورابي، وهنــاك لــوح موجــود فــي متحــف اللــوفر فــي بــاریس یرجــع تاریخــه الــى قــانون حمــورابي یتضــمن قــرارا 
د عبــاس العبــودي، شــریعة حمــورابي،  .أ: قضـائیا یتنــاول الاثبــات بالبینــة والاقـرار؛ وللمزیــد مــن التفصــیل ینظـر

 .وما بعدها  ٨٠ص ،١٩٩٠، جامعة الموصل ، كلیة القانون 



  
 

مــن هــذا القـــانون، یجــوز للقاضــي اللجــوء الــى الطـــرق  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢/ طبقــا للمــواد 
  ". العلمیة لاثبات النسب

ووفقــا لــذلك فــان نصــوص المــواد القانونیــة جــاءت مؤكــدة علــى البینــة كوســیلة مــن 
وهـي البینـة الشخصـیة أي الشـهادة التـي یؤكـد بهـا المـدعي دعـواه  ،وسائل اثبات الفراش

لــو حصــل نــزاع فــي نســب المولــود ولــم یكــن ســبب وهــي حجــة معتبــرة لثبــوت النســب، ف
النسب ثابتا بالفراش ولم تتحقق شروط الاقرار المطلوبة كلف المدعي ان یثبـت ادعـاءه 

  .  )١(بالشهادة امام القضاء 
ولــدى عطــف "... لــذلك فقــد جــاء فــي قــرار لمحكمــة التمییــز الاتحادیــة العراقیــة انــه 

ح ومخـالف لاحكـام الشـرع والقـانون، ذلـك النظر على الحكم الممیز وجد انه غیر صـحی
المدعیــة اثبــات دعواهــا بالبینــة المعتبــرة والاســتماع / لان الواجــب تكلیــف الممیــز علیهــا 

لشــــاهدي مجلــــس الــــزواج او الزفــــاف والاســــتماع للبینــــة الشخصــــیة علــــى الــــولادة لتعلــــق 
فــق مــا الــدعوى بقاصــرین، لــذا قــرر نقضــه واعــادة الاضــبارة الــى محكمتهــا للســیر بهــا و 

  .)٢(..." تقدم 
وعلــى نفــس المنــوال ایضــا قــررت محكمــة الــنقض المصــریة ان النســب وثبوتــه فــي 
جانـــب الرجــــل بـــالفراش والاقــــرار والبینـــة یكفــــي فــــي البینـــة ان تــــدل علـــى تــــوافر الــــزواج 

  .)٣(والفراش بمعناه الشرعي
ویكــون نصــاب الشـــهادة المطلــوب عـــادة فــي دعـــاوى النســب هـــو شــهادة رجلـــین او 

وامراتین عند جمهـور الفقهـاء، امـا فقهـاء الجعفریـة فـان دعـوى النسـب لا تثبـت الا  رجل
  . )١(بشهادة رجلین عدلین ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات الى الرجال

                                     
ــــد مــــن التفصــــیل ینظــــر) ١( ــــي الخطیــــب ود. ود. حمــــد عبیــــد الكبیســــي. د: للمزی محمــــد عبــــاس . احمــــد عل

  .٢٠٧السامرائي، مرجع سابق، ص
قـرار غیـر ( ٩/٣/٢٠٠٨فـي  ٢٠٠٨/شخصـیة اولـى /٧١١/قرار محكمـة التمییـز الاتحادیـة العراقیـة رقـم )  ٢(

 .)منشور
ق احـــــوال شخصـــــیة جلســـــة  ٦١لســـــنة  ٢٢/لمصـــــریة، الطعـــــن رقـــــم قـــــرار محكمـــــة الـــــنقض ا: ینظـــــر)  ٣(

 .٣٠٢شوقي زكریا الصالحي، مرجع سابق، ص. د: نقلا عن ٢٧/٩/١٩٩٤



  
 

امـــا قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة العراقـــي فلـــم یـــنظم الشـــهادة بوصـــفها طریقـــا لاثبـــات 
 ٢-٥٢/ار، فیمــا عـــدا اشــارته الــواردة فــي المـــادةالنســب مثــل نصــه علـــى الفــراش والاقــر 
اذا كــان المقــر امــراة متزوجــة او معتــدة فــلا  -٢" المــذكورة انفــا والتــي نصــت علــى انــه 

أي حالــة اقــرار المــراة المتزوجــة " یثبــت نســب الولــد مــن زوجهــا الا بتصــدیقه او البینــة 
وهو الزوج لذا لا یثبت  وان هذا النوع من الاقرار فیه تحمیل على الغیر ،بنسب المولود

الا بتصدیقه، واذا لم یصادق الزوج زوجته او معتدته علـى ادعائهـا نسـب المولـود، فـان 
لها اقامة البینة على صحة ادعائها، لذلك لا بد ان نرجع الى القواعد العامة فـي قـانون 

كـذلك فـان القاضـي  ،الاثبات العراقـي لتعـرف الشـهادة بوصـفها احـد طـرق اثبـات النسـب
  .)٢(یرجع في هذا الامر الى قواعد الشریعة الاسلامیة

لــــدى التــــدقیق "وتطبیقــــا لــــذلك فقــــد قــــررت محكمــــة التمییــــز الاتحادیــــة العراقیــــة انــــه 
والمداولة وجـد ان الطعـن التمییـزي مقـدم ضـمن المـدة القانونیـة قـرر قبولـه شـكلا، ولـدى 

م الشــــرع عطــــف النظــــر علــــى الحكــــم الممیــــز وجــــد انــــه غیــــر صــــحیح ومخــــالف لاحكــــا
-٤٣/والقانون، وذلك لان اجراءات المحكمة في اثبـات الجبـر المـدعى بـه وفـق المـادة 

المعـــدل، كانـــت خلافـــا  ١٩٥٩لســـنة  ١٨٨مـــن قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة رقـــم  ٢-اولا
وذلــك  ،المعــدل ١٩٧٩لســنة  ١٠٧ثالثــا مــن قــانون الاثبــات رقــم  –١١/لاحكــام المــادة 

ة بالاحوال الشخصیة والتي لها دلیل شرعي خاص بها لان المسائل غیر المالیة المتعلق
وحیـــث ان الواقعـــة لا تخضـــع لاحكـــام قـــانون الاثبـــات بموجـــب احكـــام المـــادة المـــذكورة، 

المـــراد اثباتهـــا هـــي مـــن المســـائل غیـــر المالیـــة المتعلقـــة بـــالاحوال الشخصـــیة ولهـــا دلیـــل 
انون الاثبــات وانمــا شــرعي خــاص بكیفیــة اثباتهــا لا تخضــع لقواعــدالاثبات المقــررة فــي قــ

وحیــث ان القواعــد الشــرعیة الخاصــة باثبــات الادعــاء ، للحكــم الشــرعي الخــاص باثباتهــا 
واذا تـم ، بهذه  الدعوى یتطلب اثباتهـا بشـهادة شـاهدین مـن النسـاء مـع رجـل علـى الاقـل

                                     
  
والمحقـق المحلـي، مرجـع .  ٥٢٨، ص٢بدران ابو العینین بدران، الفقـه المقـارن، مرجـع سـابق، ج: ینظر)  ١(

 .٢٣٧، ص٢سابق، ج

 .بات العراقي من قانون الاث ٩٧-٧٦/المواد : تنظر)  ٢(



  
 

الاسـتماع لشــهادة شــاهدین فــان ذلـك یــتم عــن طریــق الاسـتماع لاقــوالهن جنبــا الــى جنــب 
   )١(.."لانفرادولیس على ا

 
 

یقـال قـاف أثـره مـن بـاب  ،تعد القیافه مصدر قاف واسم فاعلـه قـائف والجمـع القافـة
، والقـــائف هـــو الـــذي یعـــرف النســـب بفراســـته ونظـــره الـــى )٢(قـــال اذا اتبعـــه مثـــل قفـــا اثـــره

  .)٣(ف شبه الرجل بأخیه وابیهوالقائف والقواف الذي یتتبع الاثار ویعر  ،اعضاء المولود
فهــــي اذن اســــتطلاع اوجــــه الشــــبه بــــین اعضــــاء شخصــــین او فــــي اثــــار اقــــدامهما 

، أي بالتحدیـد )٤(للاستدلال من وراء ذلك على ان الشخصین ینتمي احـدهما الـى الاخـر
لوراثــة التــي تظهــر الحــاق الولــد باصــوله لوجــود الشــبه بینــه وبیــنهم بــالنظر الــى عوامــل ا

  . )٥(وتشاهد في المولود عن طریق المعانیة
وقـد اعتمــد الاسـلام علــى طریـق القیافــه كوســیلة مـن وســائل اثبـات النســب اســتهدافا 
منــه لتفــادي مشــاكل انقطــاع النســب علــى المســتوى الاجتمــاعي وعلــى المســتوى النفســي 

سامة حب رسول االله كان بعض الناس یشكون ان یكون ا) (ففي عهد الرسول  ،للفرد
) ( ابنا لزید بن حارثة، وذلك لان اسامة كان اسود اللـون وزیـد بـن حارثـة كـان ابـیض

 ،لازالة هذه اللوثة عن اسامة وابیه وسیلة الاثبات بالقیافة) (فاستعمل الرسول  ،اللون
فجـاء بقـائف مـاهر یـدعى مجـزر المـدلجي ووضـع اسـامة وزیـدا بعـد مـا غطـى وجـه كـل 

                                     
قــرار (١٢/١١/٢٠٠٧فــي  ٢٠٠٧/شخصــیة اولــى /٣٣٢٠/قـرار محكمــة التمییــز الاتحادیــة العراقیــة رقـم )  ٢(

 . )غیر منشور
  . ٥٥٦محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، ص: ینظر)  ٢(
 . ٦٢١فؤاد افرام البستاني، مرجع سابق، ص: ینظر)  ٣(
التجكــاني، النظریـة العامــة للقضــاء والاثبــات فـي الشــریعة الإســلامیة مــع مقارنــات محمــد الحبیــب : ینظـر)  ٤(

 . ٢٨٧القانون الوضعي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، من دون سنة طبع، ص
عبــد العزیــز خلیــل بــدیري، القضــاء فــي الاســلام وحمایــة الحقــوق، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، . د: ینظــر)  ٥(

 ٨٢، ص١٩٦٦، مطبعـة دار الغـد، مصـر، ٢عطیة مشرفة، القضاء فـي الاسـلام، ط. ود؛  ٦٣، ص١٩٧٩
. 



  
 

 ،فقــال القــائف ان هــذه الاقــدام بعضــهما مــن بعــض ،ل لــه تأمــل هــذه الارجــلمنهمــا وقــا
دخـل علـي ) (ان رسـول االله "قالـت  )(وذلك فیما روته ام المـؤمنین السـیدة عائشـة 

مسرورا تبرق اساریر وجهه فقال الم تري ان مجزرا نظر انفا الى زید بن حارثة واسـامة 
  .رواه الامام البخاري  )١("ضبن زید فقال ان هذه الاقدام بعضها من بع

كمــا وردت احادیــث كثیــرة تحكــي ) (فالاصــل اذن فــي مشــروعیتها فعــل الرســول 
، ومسـلم )٢()(وقائع حكم فیها بالقیافـه ومـن ذلـك مـا اخرجـه البخـاري عـن ابـن عبـاس 

ان هلال بن امیة قـذف امرأتـه بشـریك بـن سـحماء وكـان اخـا ((عن انس بن مالك فقال 
لأمــه وكــان اول رجــل لاعــن فــي الاســلام قــال فلاعنهــا فقــال رســول االله  البــراء بــن مالــك

)(  ابصــروها فــان جــاءت بــه ابــیض ســبطا قضــيء العینــین فهــو لهــلال بــن امیــة وان
جـاءت بـه اكحـل جعـدا حمـش السـاقین فهــو لشـریك بـن سـحماء قـال فانبئـت انهـا جــاءت 

  .)٣())به اكحل جعدا حمش الساقین
وعلـي  )(بعـد ذلـك كـل مـن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب وقد اثبت النسـب بالقیافـة 

ولا ) (وأبو موسى الاشعري وعبد االله بن عباس وانس بن مالـك  )(بن ابي طالب 
وقــال بهــا مــن التــابعین ســعید بــن المســیب وعطــاء بــن ابــي  ،مخــالف لهــم فــي الصــحابة

كعـب  وهـو )(رباح والزهري وایاس بن معاویة وقتادة واحـد قضـاة عمـر بـن الخطـاب 
ومـن بعـدهم  ،ومـن تـابعي التـابعین اللیـث بـن سـعد ومالـك بـن انـس واصـحابه ،بن سـوار

 ،الإمام الشافعي واصحابه واسحاق وأبو ثور واهل الظاهر كلهم فهو قول جمهور الامة
في حین خالفهم في ذلك الإمام أبو حنیفة واصحابه وقالوا العمل بها تعویل على مجرد 

  .)٤(نب وینتفي بین الاقاربالشبه وقد یقع بین الاجا

                                     
 ).٦٧٧٠كتاب الفرائض، باب القائف، رقم الحدیث ( ١٣٦٩صحیح البخاري، مرجع سابق، ص)  ١(

، رقــم ...كتــاب التفســیر، بــاب ویــدرؤ عنهــا العــذاب ( ٩٧٧صــحیح البخــاري، مرجــع ســابق، ص: ینظــر)  ٢(
 ) .٤٧٤٧الحدیث 

 ) .٣٧٥٧كتاب اللعان، رقم الحدیث ( ٦١٧صحیح مسلم، مرجع سابق، ص)  ٣(
، ترتیــب وتبویــب ١، الطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة، ط)هـــ٧٥١(الامــام ابــن قــیم الجوزیــة : ینظــر)  ٤(

 . ٣٣٥صالح احمد الشامي، المكتب الاسلامي، بیروت، ص



  
 

وهكــذا فقــد اعتبــر الفقهــاء المســلمون القیافــه طریقــة مــن طــرق الاثبــات عنــد عجـــز 
فالاصــل كمــا بینــا مشــروعیتها  ،البینــة القاطعــة ولــم یخــالفهم فــي ذلــك احــد غیــر الحنفیــة

، لـــذا یمكـــن عـــد طریقـــة القیافــــة )١(مـــن بعـــده )(وفعـــل الصـــحابة  )(فعـــل الرســـول 
الا  ،عة بعد الفراش والبینة والاقرار بوصفها وسیلة من وسائل اثبات النسبالوسیلة الراب

انــــه ینبغــــي التأكیــــد علــــى ان الوســــائل الثلاثــــة الأولــــى هــــي محــــل اتفــــاق بــــین الفقهــــاء 
امــا القیافــه فقــد اخــذ بهــا جمهــور الفقهـاء فقــط وخــالفهم اخــرون كمــا بینــا ذلــك  ،المسـلمین

  .آنفا 
ائلون بمشروعیة القیافة ووجوب العمل بها وقوع التنـازع ولهذا فقد اشترط الفقهاء الق

كمــا إذا ادعــاه رجــلان أو  ،فــي الولــد نفیــا أو اثباتــا وعــدم وجــود دلیــل یقطــع هــذا التنــازع
امراتان أو إذا وطء رجلان امـراة بشـبهة وامكـن ان یكـون الولـد مـن احـدهما وكـل منهمـا 

ولــذا لا یجــوز لمــن  ،بقبــول القیافــهینفیــه عــن نفســه أو یثبتــه لنفســه، فــان التــرجیح یكــون 
عــرف نســبه مــن الوجــوه الشــرعیة ان یطلــب تحقیــق نســبه بــالنظر إلــى الشــبه بالقیافــه الا 

 ،عند التنازع باعتبار القیافه اضعف ادلة اثبات النسـب مـن الفـراش أو البینـة أو الاقـرار
  .)٢(فاذا وجد دلیل من هذا دون معارض لم یكن هناك وجه للعمل بأضعف منه

وبهـــذا یتضـــح لنـــا ان الاحتكـــام إلـــى قرینـــة الشـــبه والتـــي یطلـــق علیهـــا فـــي الشـــریعة 
الإسلامیة القیافه هو في حقیقته احتكام إلى مصطلح ظهر حدیثا في عصرنا الحاضـر 

  .الا وهو البصمة الوراثیة 

                                     
، ١ز في الدعوى والاثبات في الشریعة الإسـلامیة، طشوكت علیان، الوجی. د: للمزید من التفصیل ینظر)  ١(

 . ١٤٠، ص١٩٧٨الدار العربیة، الریاض، 
صــلاح الــدین دكــداك، وحــدة فقــه المعــاملات فــي كلیــة الشــریعة فــي فــاس، : للمزیــد مــن الثفصــیل ینظــر)  ٢(

عـداد اشـرف بـداوي، المجلة القانونیة، اثبات النسـب بواسـطة الخبـرة الطبیـة والاعتمـاد علـى البصـمة الوراثیـة، ا
 :، منشور على الموقع الآتي٢٠٠٦

www.maktoobblog.com.lazzdine-44 
 : ، منشور على الموقع الآتي٢٠٠٦عبد الستار أبو غده، فقه الطب وادابه، الكویت، . د: وینظر أیضا

www.islamic medicine.org/ethics.htm 



  
 

وذلـك  ،فالبصـمة الوراثیـة یمكـن اعتبارهـا والاخـذ بهـا حتـى عنـد الـذین یـردون القیافـه
لان نتــائج البصــمة  ،الــتهم الــواردة فــي مســألة القیافــه فــي حالــة البصــمة الوراثیــةلانتفــاء 

  .)١(الوراثیة محسوسة وقطعیة بخلاف القیافه
وقـــد وردت تعـــاریف عدیـــدة للبصـــمة الوراثیـــة الا انهـــا بالمحصـــلة یقصـــد بهـــا المـــادة 

ة بشـریة ویمكـن اخـذها مـن أي خلیـ –الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع الكائنات الحیـة 
التــي تجعــل الشــخص مختلفــا  -ســواء مــن الــدم ام اللعــاب ام المنــي ام البــول ام غیــرهم 

عــن غیــره أو انهــا وســیلة مــن وســائل التعــرف علــى الشــخص عــن طریــق مقارنــة مقــاطع 
DNA ٢(الحامض النووي(.  

ونتفق مع التعریف المعتمد من قبل المجمـع الفقهـي الاسـلامي فـي دورتـه الخامسـة 
البنیـة الجینیـة نسـبة إلــى "التـي بینـت انهــا  ١٩٨٨دة فـي مكـة المكرمــة عـام عشـر المنعقـ

الجینات أي المورثات التي تدل على هویة كل انسان بعینه وافـادت البحـوث والدراسـات 
العلمیـــة انهـــا مـــن الناحیـــة العلمیـــة وســـیلة تمتـــاز بالدقـــة لتســـهیل مهمـــة الطـــب الشـــرعي 

  .)٣("أو اللعاب أو المني أو غیرهویمكن اخذها من أي خلیة بشریة من الدم 
فیـرى  ،اما مكانة البصمة الوراثیة من بین الوسائل الشرعیة الأخـرى لاثبـات النسـب

ان حجیــة البصــمة الوراثیــة تكــون كحجیــة القیافــه، إذ  ،)٤(جانـب مــن الفقهــاء المعاصــرین

                                     
علي محي الدین القرداغي، البصمة الوراثیة في منظور الفقه الاسـلامي، منشـور علـى الموقـع . د: ینظر)  ١(

 :الآتي
Http://www.Themml.org/bodies/researches/default.aspx?t=10ccidi=170c1=AR 

 :اثیة تكشف المستور، منشور على الموقع الآتيعارف سرحان علي، البصمة الور . د: ینظر)  ٢(
Http://www.kharma.com/madina/m.z files/stamn.s.z.htm 

 :جمال الحوشبي، البصمة الوراثیة واثبات النسب، منشور على الموقع الآتي: وینظر أیضا
www.nooran.org.pdf 

، دار الثقافـة، ١٠علي احمـد السـالوس، موسـوعة القضـایا الفقهیـة المعاصـرة والاقتصـاد الاسـلامي، ط. د)  ٣(
 .٧٢، ص٢٠٠٨قطر، 

علـــي محـــي الـــدین القرداغـــي، البصـــمة الوراثیـــة فـــي منظـــور الفقـــه الاســـلامي، مرجـــع ســـابق، . د: ینظــر)  ٤(
الوراثیــة ومــدى مشــروعیة اســتخدامها فــي النســب عمــر بــن محمــد الســبیل، البصــمة : ؛ وینظــر أیضــا٥٧ص

  :والجنایة، منشور على الموقع الآتي
Http://www.Themwl.org/bodies/researches/default.ospx?t=1acidi=16ga3=AR 



  
 

مـن الاثبـات  لان هـذه الوسـائل ،یستند إلیها بعـد الفـراش والبینـة والاقـرار ولا تتقـدم علـیهم
إلــى یومنــا هــذا إلــى ) (هــي الطــرق التقلیدیــة التــي اجمعــت الامــة منــذ عهــد الصــحابة 

الاخذ بها، فاذا وجدت هذه الوسائل التقلیدیة كلها أو بعضها فانها تتقدم على القیافه أو 
واذا مـــا حـــدث تعـــارض وتنـــازع بـــین الادلـــة المتســـاویة فمـــن الاجـــدر  ،البصـــمة الوراثیـــة

ئــذ إلــى القیافــه أو البصــمة الوراثیــة، إذ ان جــواز العمــل بالبصــمة الوراثیــة الاحتكــام عند
فیعمـل بهـا فـي  ،یستند إلى قیاسها على القیافه، فهي اذن تأخذ حكمها وتقع فـي منزلتهـا

جمیع الحالات التي یستند الفقهاء فیها على القیافه، فاذا ما وطء وطئا یثبت به النسـب 
فانها ان اتت بولد احتمل ان  ،فاسد أو كالامة المشتركةكالموطوءة بشبهة أو في زواج 

یكون من احدهما فیتم الاحتكام إلى البصمة الوراثیـة لحسـم النـزاع، وایضـا فـي حالـة إذا 
 ،تزوج رجل بمعتدة واتت بولد بعد ستة اشهر من الزواج وقبل انتهاء اقصى مدة الحمل

م النــزاع فــي هــذه الحالــة أیضــا فــان هنــاك احتمــالا لاخــتلاط النســب بــین الــزوجین فیحســ
وایضــا إذا اختلطـت الموالیــد مـن الاطفــال ببعضـها واشــتبه  ،عـن طریـق البصــمة الوراثیـة

النســب كــاختلاط الموالیــد فــي المستشــفیات أو الاشــتباه فــي اطفــال الانابیــب، كــذلك عنــد 
التنــازع فــي نســب شــخص مجهــول النســب وفــي حالــة وجــود بینــة لحســم النــزاع فالبصــمة 

  .ثیة خیر علاج للفصل في كل هذه الحالات الورا
وغنــي عـــن البیــان انـــه إذا مــا ثبـــت النســـب باحــدى طـــرق الاثبــات الشـــرعیة المتفـــق 
علیهــا ســواء بــالفراش ام بالبینــة أم بــالاقرار، فــان الشــارع الحكــیم قــد حصــر امكانیــة نفــي 

راثیــة فــلا یجــوز اســتعمال البصــمة الو  ،هــذا النســب فــي طریقــة واحــدة فقــط وهــي اللعــان
وهـذا مـا اكـده  ،والاستفادة منها في مجال نفي النسب كما لا یجوز تقـدیمها علـى اللعـان

فقد جاء ضمن قراراته الصادرة بهذا  ،المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي
لا یجوز الاعتماد على البصـمة الوراثیـة "الخصوص في الدورة السادسة عشر على انه 

  .)١("یجوز تقدیمها على اللعان في نفي النسب ولا

                                     
فواز صالح، حجیة البصمة الوراثیة في اثبـات النسـب، مجلـة الشـریعة والقـانون، اكادیمیـة نـایف للعلـوم .د)  ١(

 .١٩٤، ص٢٠٠٣، ١٩ریاض، عالامنیة، ال



  
 

وفي هذا الخصوص جاء في قرار لاحدى المحاكم المغربیة حیث رفضت المحكمة 
المغربیــــة رفضــــا باتــــا الاســــتماع لصــــوت الــــدلیل العلمــــي مــــن تحلیــــل الحــــامض النــــووي 

DNA،  إذ ان الاب استصدر حكما فـي فرنسـا تـم خلالـه اجـراء اختبـار هنـاك اثبـت ان
، الا ان المجلـس الاعلـى اجتمــع لیقـر باجمـاع غرفــه علـى ان البنــت الطفلـة لیسـت ابنتــه

للفــراش بــالرغم مــن انــف والــدها، وقضــاء قضــاة الاســرة المغربیــة واضــحون فــي مــنهجهم 
القـــــائم علـــــى اولیـــــات واعتبـــــارات اجتماعیـــــة وانســـــانیة صـــــرفة تتجلـــــى فـــــي ان المجتمـــــع 

مصـدر هـذا النسـب هـو  الاسلامي لا یقبل ان یوجد فیه انسان مـن دون نسـب ولـو كـان
  .)١(الظن

ونتفق مع رأي المجمع الفقهي الاسلامي وكذلك نؤید قرار محكمة الاسـرة المغربیـة 
علــى أنــه لا یجــوز الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثیــة فــي نفــي النســب ولا یجــوز تقــدیمها 
على اللعان، الا ان هذا لا یمنع حسب اعتقادنا مـن الاسـتفادة مـن البصـمة الوراثیـة فـي 

فــاذا كــان الــزوج یشــك مــن ان هــذا الجنــین مــن فراشــه ویریــد  ،التقلیــل مــن حــالات اللعــان
اللعان فیمكن ان یؤمر إلى اجراء تحلیل البصمة الوراثیة، فربما اثبت التحلیل بنوة الولد 

امــا إذا اصــر الــزوج علــى اللعــان فلــه حــق  ،مــن الــزوج فیرجــع عــن قــراره بــاجراء اللعــان
نبـه إلـى انـه قـد یــدخل فـي وعیـد مـن جحـد وهـو ینظـر إلـى ولــده الا انـه یجـب ان ی ،ذلـك

  .)٢(یوم القیامة 
ولا بـد لنـا ان نشـیر فـي هـذا المجـال إلـى موقـف القـوانین وبـالاخص قـانون الأحــوال 
الشخصــیة العراقــي الــذي نظــم أحكــام النســب ووســائل اثباتــه، ولكــن لــم یــنص علــى ایــة 

ت النســـــب، الا انـــــه اســـــتنادا لأحكـــــام وســـــیلة علمیـــــة جدیـــــدة یمكـــــن اللجـــــوء إلیهـــــا لاثبـــــا
للقاضــي ان یسـتفید مــن "مــن قـانون الاثبــات العراقـي التــي نصـت علــى انـه  ١٠٤/المـادة

فـان للقاضـي طبقـا للـنص القـانوني " وسائل التقـدم العلمـي فـي اسـتنباط القـرائن القضـائیة

                                     
مریم جراف، لعـاب ثلاثـة اطـراف لتحدیـد نسـب الطفـل وهویـة مـواطن، جریـدة : للمزید من التفصیل ینظر)  ١(

 :، منشور على الموقع الآتي٢٠٠٦الاحداث المغربیة، 
www.ahdath.info 

محمـد السـبیل،  عمـر بـن.؛ ود٤٨محي الدین القرداغـي، مرجـع سـابق، ص.د: للمزید من التفصیل ینظر)  ٢(
 .٢٨مرجع سابق، ص



  
 

ئل المــذكور یجــوز لــه ان یســتفید مــن وســیلة البصــمة الوراثیــة باعتبارهــا مــن ضــمن وســا
التقـــدم العلمـــي، وكـــان مـــن الاجـــدر ان یضـــع القـــانون حكمـــا خاصـــا بهـــذه الوســـیلة فـــي 

  . الاثبات 
فــي  ،وكـذلك الحـال بالنسـبة لقـوانین الأحـوال الشخصــیة فـي كـل مـن الاردن ومصـر

حین جعـل قـانون الاحـوال الشخصـیة الامـاراتي مـن هـذه الوسـائل العلمیـة طریقـا لاثبـات 
من قـانون الاتحـادي الامـاراتي بشـان  ٨٩/د نصت المادةالنسب بشرط ثبوت الفراش، فق

یثبــــت النســـب بــــالفراش أو بـــالاقرار أو بالبینــــة أو "الأحـــوال الشخصــــیة النافـــذ علــــى انـــه 
مــن قــانون الاســرة الجزائـــري  ٤٠/، كمــا نصــت المــادة"بــالطرق العلمیــة إذا ثبــت الفــراش

  " .ت النسبیجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لاثبا"... على انه 
اما موقف القوانین الغربیـة فـي هـذا المجـال، فقـد جعلـوا مـن الوسـائل العلمیـة طریقـا 

لا "من القانون المدني الفرنسي على انه  ٣١٣/، إذ نصت المادة)١(لاثبات النسب ایضا
یجوز للزوج ان ینفي المولود عن زوجته بسبب عنته ولا بسبب رمي المـراة بالزنـا مـا لـم 

ولادة المولود فإذن یجـوز لـه ان یثبـت بجمیـع الادلـة ان هـذا الولـد لـیس  تكن اخفت عنه
  .)٢(ومنها الخبرة البیولوجیة لتحدید البصمة الوراثیة وجمیع الوسائل العلمیة" منه

اما بالنسبة لموقف القضاء العراقي في هذا المضمار فنرى ان اتجاه محكمة تمییز 
اتجه مؤخرا إلى الاعتماد علـى الوسـائل  ،قاالعراق وبعد ان كان موقفها غیر واضح ساب

إذا كـان التقریـر الطبـي "... العلمیة الحدیثة والركون إلیها، إذ جاء في احـد قراراتهـا انـه 
الصــــادر مــــن شــــعبة تطــــابق الانســــجة فــــي المستشــــفى یشــــیر إلــــى ان البصــــمة الوراثیــــة 

ت ذلــك بالبینــة للمدعیــة تشــابه الطبقــات الوراثیــة للمــدعي علیــه، واضــافة إلــى ذلــك عــزز 
الشخصـــیة، فیتعـــین علـــى القاضـــي ثبـــوت النســـب بهـــا مـــن دون حاجـــة لتحلیفهـــا الیمـــین 

مــن قــانون  ٢١٤/المتممــة، لان الادلــة المقدمــة تعــد ادلــة كاملــة وتطبیقــا لأحكــام المــادة 

                                     
، دار النهضـــة ١جمیـــل عبــد البـــاقي الصـــغیر، ادلــة الاثبـــات الجنـــائي والتكنولوجیــا الحدیثـــة، ط.د: ینظــر)  ١(

عبــاس العبــودي، الحجیــة القانونیــة لوســائل التقــدم العلمــي فــي . د.؛ وأ ٨٠و٦٤، ص٢٠٠٣العربیــة، القــاهرة، 
  .وما بعدها  ٢١، ص٢٠٠٢ر والتوزیع، عمان، ،  دار الثقافة للنش١الاثبات المدني، ط

 .من القانون المدني الفرنسي  ٣٢٢و٣١٦و٣١٥و٣١٤و٣١٢/المواد : تنظر)  ٢(



  
 

المرافعــــات المدنیــــة قــــررت محكمــــة التمییــــز ثبــــوت نســــب المدعیــــة مــــن المــــدعي علیــــه 
"....)١(.  

تطــابق العوامــل ) ب(وان العوامــل الوراثیــة للبنــت "... ر اخــر لهــا كمــا جــاء فــي قــرا
ج (و ) ج ح(ومــن ثــم تعــود الیهمــا ولا تعــود لعائلــة ) ن ك(و ) د س(الوراثیــة لكــل مــن 

وفـــق مـــا هـــو مثبـــت بتقریـــر اجـــراء فحـــص تطـــابق الانســـجة للكشـــف عـــن العوامـــل ) س
حیـث ان هـذا التقریـر جـاء و )... ك( الوراثیة لذوي العلاقة الصادر من مدیریـة مستشـفى

جازمــا لاثبــات النســب ونفیــه فــي ان واحــد بمــا لا یقبــل الشــك وانــه مــن الوســائل العلمیــة 
الحدیثــة التــي یمكــن الركــون إلیهــا، ولان مــن مبــادئ الشــریعة الإســلامیة الســمحاء رعایــة 

Ml  k  j  i   h  gm    o  n : الاسرة وحفظ الانساب امتثالا لقولـه تعـالى
  r  q  p u  t  sv  L  وحیــــــث ان محكمــــــة  ٥/ســــــورة الاحــــــزاب

الأحــوال الشخصــیة فــي الكــرادة قــد التزمــت بوجهــة النظــر الشــرعیة والقانونیــة المبســوطة 
  .                )٢(..."عند اصدار الحكم الممیز لذا قرر تصدیقه 

وفــي هــذا المضــمار اشــارت محكمــة التمییــز الاتحادیــة اعتمــاد الوســائل العلمیــة فــي 
والاستفادة من وسائل البحـث العلمـي بضـمنها الفحـص الطبـي واجـراء تطـابق ، لاثبات ا

لدى " وذلك بقرارها الأتي اذ نص على انه ،  DNAالأنسجة وفحص الحامض النووي 
التـدقیق والمداولــة مــن قبــل الهیئـة العامــة فــي محكمــة التمییـز الاتحادیــة وجــد ان الطعــن 

ولدى عطف النظر على الحكم الممیز ، ر قبوله شكلامقدم ضمن المدة القانونیة لذا قر 
ذلك لأن محكمة الموضوع ردت دعـوى ، وجد انه غیر صحیح ومخالف للشرع والقانون

دون ان تلاحـظ بأنهـا ، الممیزة للاسباب التي ساغتها فـي حیثیـات حكمهـا المطعـون فیـه
بهذا الخصوص  اغفلت من اكمال تحقیقاتها الاستفادة من اعتماد وسائل البحث العلمي

                                     
ــــى/ ١١٤/قــــرار محكمــــة تمییــــز العــــراق رقــــم)  ١( ابــــراهیم : نقــــلا عــــن ٣١/٧/١٩٩٠فــــي  ٩٠/ موســــوعة اول

، ١٩٩٩الزمـــان، ســـنة  المشـــاهدي، مختـــارات مـــن قضـــاء محكمـــة التمییـــز فـــي الأحـــوال الشخصـــیة، مطبعـــة
ــــة، وزارة العــــدل ١٩٨٨/شخصــــیة/٤٩٤٠/رقــــم: ؛ وینظــــر قراراهــــا أیضــــا ٢٠٣ص ، مجموعــــة الاحكــــام العدلی

 .٦٥، ص١٩٨٨، ٨، س٢العراقیة، ع
، مجلة القضـاء العراقیـة، ٣١/١٠/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/موسوعة ثانیة/٢٦٢/قرار محكمة تمییز العراق رقم)  ٢(

   ٣٣١، ص٢٠٠١، ٥٥س، ٢و١العراقیة، نقابة المحامین العراقیین، ع



  
 

وان ، DNAبضمنها الفحص الطبي واجـراء تطـابق الأنسـجة وفحـص الحـامض النـووي 
یتطلــب تحقیقاتهــا المحكمــة اجراءهــا بشــأنه واســتخدام المحكمــة لصــلاحیاتها المنصــوص 

المعـدل والتـي  ١٩٧٩لسـنة  ١٠٧مـن قـانون الاثبـات رقـم ) ١٧و٢و١(علیها في المـواد 
ذلـك لأن الغایـة مـن اجـراء التحقیقـات ، منـه) ثالثـا-انیـاث/١١(لاتتعارض مع حكم المادة 

هـو الوصــول الــى الحقیقـة الشــرعیة والقانونیــة لغـرض الوصــول الــى الحكـم العــادل الــذي 
وبعـدد  ٢٩/٥/٢٠١١وهذا ماجـاء بقـرار هـذه المحكمـة بتـاریخ ، یتفق مع الشرع والقانون

واعــادة الــدعوى الــى  لــذا قــرر نقــض الحكــم المطعــون فیــه، ٢٠١١/الهیئــة العامــة /١٥٩
  .  )١(..." محكمتها للسیر فیها وفق ماتقدم 

والجـدیر بالــذكر فــي هــذا الصــدد ان هنــاك وسـائل علمیــة حدیثــة أخــرى ظهــرت إلــى 
والتي فرضت نفسها أیضا في اثبات العدید من القضایا المدنیة  ،جانب البصمة الوراثیة

إذ  ،لیـل فصــیلة الـدم وفحصــهوهــي تح ،وخاصـة دعـاوى النســب والقضـایا الجنائیــة أیضـا
یســتند هــذا الــدلیل المســتمد مــن فحــص الــدم علــى اســاس متــین مفــاده ان دم الاشــخاص 

حیــث اثبــت  ،A.B.O.ABیختلــف بعضــه عــن بعــض إلــى اربعــة فصــائل رئیســیة هــي 
العلم ان فصیلة كل شخص تبقى ثابتة مدى الحیاة وتنتقل من الوالدین إلى الابناء وفقـا 

فیمكن الاعتماد على فصیلة الدم في اثبات النسب بوصفها وسیلة تقنیة لقوانین الوراثة، 
  .)٢(علمیة جدیدة

واستنادا إلى هذه الحقائق بشأن فحص الدم فان الخبیر المختص یستطیع ان ینفـي 
بمعاینته الفنیة أو ینسب بدرجة عالیـة مـن الدقـة والكفـاءة، وتسـتطیع المحكمـة ان تعتمـد 

  .ع البنوة وتحصل على نتائج متمیزة في ذلك على تقریره في قضایا تناز 

                                     
قـرار غیـر ( ٣١/٥/٢٠١١فـي  ٢٠١١/الهیئـة العامـة /٣٢٩/قرار محكمـة التمییـز الأتحادیـة العراقیـة رقـم ) ١(

  )                                      منشور
زیــاد درویــش، الطــب الشــرعي، مطبعــة جامعــة .احمــد شــوكت الشــطي ود. د: للمزیـد مــن التفصــیل ینظــر)  ٢(

  .وما بعدها  ٤٢٩، ص١٩٦٢دمشق، دمشق، 



  
 

وعلى الرغم مـن عـدم ورود اشـارة صـریحة فـي القـانون العراقـي لوسـیلة فحـص الـدم 
 ١٠٤/، الا انـه اسـتنادا إلـى أحكـام المـادة)١(شأنها في ذلـك شـأن وسـیلة البصـمة الوراثیـة

عتبــاره مــن ، فــان للقاضــي ان یســتفید مــن فحــص الــدم با)٢(مــن قــانون الاثبــات العراقــي 
ضمن وسائل التقدم العلمـي، ولكـن تبقـى سـلطة القاضـي فـي الاخـذ بفحـص الـدم سـلطة 

وهـــذا  ،جوازیــة فلــه ان یاخــذ بهـــا إذا اقتنــع أو یتركهــا جانبــا إذا قـــام لدیــه شــك  بصــددها
إذ كــان الاجــدر بــه ان یضــع حكمــا خاصــا بشــأن هــذه  ،الاتجــاه مــن القــانون محــل نظــر

خـذ بهـا عنــدما یطلـب الخصـوم ذلـك لاسـیما لاثبـات النســب، الوسـیلة ویلـزم المحكمـة بالا
لان تــرك أمــر تقــدیر هــذه الوســیلة لســلطة المحكمــة تقضــي فیهــا بوصــفها مجــرد قــرائن 
قضائیة فیه تقیید لقوة هذه الوسائل في الاثبات، لانه من المعلوم ان القاعدة العامة في 

  .)٣(اته بالشهادةالاثبات بالقرائن القضائیة انها مقیدة فیما یجوز اثب
ولا یخفى ان موقف القضاء العراقي خصوصا والقضاء العربي عموما غیر واضح 

فقــد تعرضــت محكمــة تمییــز العــراق فــي  ،أیضــا فــي شــأن وســیلة الاثبــات بفحــص الــدم
إحــدى قراراتهــا لاثبــات النســب عــن طریــق فحــص الــدم فصــدقت الهیئــة الموســعة الأولــى 

في ذلك إلى ان اختلاف فصیلة الدم لا یعد دلیلا كافیـا لهذه المحكمة قرار الرد مستندة 
  .)٤(في اثبات النسب ونفیه شرعا وقانونا

                                     
من قانون اصول المحاكمات الجزائیـة العراقـي النافـذ رقـم  ٧٠/في هذا الشأن ینبغي الإشارة إلى ان المادة)  ١(

المعــدل اجــازت اســتخدام فحــص الــدم مقیــدا ذلــك بشــرطین وهــو ان یتعلــق بجنایــة أو جنحــة  ١٩٧١لســنة  ٢٣
مــن قــانون العقوبــات  ٣٨١/ق، فــي حــین عاقبــت المــادةوان یكــون مــن شــأن فحــص الــدم مفیــدا فــي أمــر التحقیــ

المعــدل بـالحبس مـن ابعــد طفـل حــدیث العهـد بـالولادة عمــن لهـم ســلطة  ١٩٦٩لسـنة  ١١١العراقـي النافـذ رقــم 
 .شرعیة علیه أو اخفاه أو ابدله بآخر أو نسبه زورا إلى غیر والدته 

كمـات المدنیـة اللبنـاني التـي نصـت علـى انـه مـن قـانون اصـول المحا ٣٤٣/المادة: ینظر في هذا السیاق)  ٢(
شـرط ان لا یكـون مخالفـا  –كفحـص الـدم  –یجوز ان یتناول التحقیق الفني اتخـاذ اجـراء علـى جسـم الانسـان "

لقواعد الفن أو مفضیا إلى ضرر هام وللمحكمة ان تستخلص من رفـض احـد الخصـوم الاذعـان لهـذا الاجـراء 
 " .المطلوب اثباتهاقرینة على صحة الحالة أو الواقعة 

 .ثانیا من قانون الاثبات العراقي  – ١٠٢/المادة: تنظر)  ٣(
، جریـــدة ٢٦/٢/١٩٨٥موســـعة فـــي / ١٥/قـــرار محكمـــة تمییـــز العـــراق رقـــم: للمزیــد مـــن التفصـــیل ینظـــر)  ٤(

د عبـاس العبـودي، الحجیـة القانونیـة لفحـص الـدم فـي اثبـات قضـایا .أ: نقـلا عـن ٨ص ١٢/٦/١٩٨٧العراق، 
 . ٥٢، ص١٩٩٩، ٢سب، مجلة العدالة العراقیة، وزارة العدل العراقیة، عالن



  
 

كمـــا جـــاءت قـــرارات أخـــرى حدیثـــة لمحكمـــة تمییـــز العـــراق اعتمادهـــا علـــى الوســـائل 
ان "، فـــي حـــین اوردت محكمـــة الـــنقض الســـوریة فـــي قرارهـــا الاتـــي )١(العلمیـــة الحدیثـــة 

.                                                        )٢("في النسب لا اثباتهتحلیل الدم وسیلة صالحة لن
وفــي هـــذا الصـــدد ینبغـــي أن نؤكـــد علـــى أنـــه لایجـــوز أیضـــا الأعتمـــاد علـــى اختبـــار 

الا ان هــذا لایمنــع ،فحــص الــدم وتحلیلــه فــي نفــي النســب ولایجــوز تقدیمــه علــى اللعــان 
فـاذا ، لتقنیة العلمیة في التقلیل من حالات اللعان حسب تقدیرنا من الاستفادة من هذه ا

فـیمكن ، كان الـزوج یشـك مـثلا مـن ان هـذا الجنـین مـن فراشـه اومـن غیـره ویریـد اللعـان 
فربما اثبت التحلیل بنوة هذا ،عندئذ ان یطلب اجراء تحلیل فحص الدم علیه عند ولادته 

ذ اصـرالزوج علـى اللعـان فلـه حـق امـا ا،الولد منه فیرجع عندئذ عن قراره باجراء اللعـان 
ذلــك الا انــه یجــب ان ینبــه الــى انــه قــد یــدخل فــي معصــیة جحــوده للولــد ویكســب الاثــم 

  .بذلك
فقـد جـاء فـي قـرار لمحكمـة التمییـز ، اما موقف القضـاء الاجنبـي مـن هـذه المسـألة 

ان محكمــــة الاســــتئناف التــــي رفضــــت "... ١٨/٥/١٩٨٩الفرنســــیة الغرفــــة المدنیــــة فــــي 
لزوج انكار الابوة بعد رفضه اجراء مقارنـة بفحـص الـدم وذلـك بـدافع انـه لایوجـد دعوى ا

قرینــة ولا مبــدأ ثبــوت قــانوني علــى ذلــك والتــي بواســطتها یســتطیع الــزوج ان لایكــون ابــا 
للطفـــل كمــاـ انـــه لـــم یســـتطع ان یقـــیم ویثبـــت ســـوء ســـلوك زوجتـــه اثنـــاء الفتـــرة القانونیـــة 

  .)٣(..." للحمل

                                     
ابــراهیم : ، نقــلا عــن٣١/٧/١٩٩٠فــي  ٩٠/موســوعة اولــى/ ١١٤/قــرار محكمــة تمییــز العــراق رقــم: ینظــر) ١(

/ شخصــیة / ٤٩٤٠/؛ وقرارهــا رقـم ٢٠٣المشـاهدي، مختـارات مــن قضـاء محكمــة التمییـز، مرجــع سـابق، ص
 ٢٠٠٠/موسـوعة ثانیـة / ٢٦٢/؛ وقرارها رقـم ٦٥، ص١٩٨٨، ٨، س٢كام العدلیة، ع، مجموعة الاح١٩٨٨

، ٣٣١، ص٢٠٠١، ٥٥، س٢و١، مجلــة القضــاء العراقیــة، نقابــة المحــامین العــراقیین، ع٣١/١٠/٢٠٠٠فــي 
  .المذكور سابقا 

فقـــه ، المجلـــة العربیـــة لل٢٧/١/١٩٨٦الغرفـــة الشـــرعیة فـــي / ٦٤٤/قـــرار محكمـــة الـــنقض الســـوریة رقـــم)  ٢(
عباس العبودي، شرح أحكام قانون البینات الجدیـد المعـدل . د.أ: نقلا عن ١٢١، ص١٩٩٢، ١٢والقضاء، ع
 .٢٤٤، ص٢٠٠٤، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١، ط٢٠٠١لسنة  ٣٧بالقانون رقم 

C cass irech.civ   18 mai   1989     gazette   du palais  , jurisprudence , v )1( ,2001 
.n:891808.                                                                                                                                                      



  
 

ف القضاء الفرنسي جاء انعكاسا للتعدیلات التـي جـاءت علـى وبهذا یتضح ان موق
، قانونه وادت بدورها الى تطور نظام الاثبـات المـدني وتوسـیع دور القاضـي الشخصـي 

اذ حاول المقنن الفرنسي ایجاد نوع من التوازن بین سلطات وواجبات القضاة والخصـوم 
ا بــاجراءت وتهیئــة الــدعوى ومــن مظــاهر هــذا الــدور الایجــابي للقضــاة ان لهــم ان یقومــو 

المدنیة ولهم صـلاحیات متعـددة تخـول لهـم فـي اتخـاذ كـل التـدابیر اللازمـة للتحقیـق فـي 
الـــدعوى فلهـــم الامـــر باحضـــار الخصـــوم وســـماع اقـــوال الاشـــخاص الاخـــرین وان یـــامر 
الخبــراء للتحقیــق مــن الوقــائع ویعهــد الــى الفنیــین للاجابــة عــن طلبــات التحقیــق الخاصــة 

  .     )١(بالدعوى 
فغالبیة المحاكم تجمع  ،وهكذا فان موقف القضاء الاجنبي واضح  من هذه المسألة

علــى قبــول دلیــل اختبــار فحــص الــدم، لأنــه لــیس عبــارة عــن مجــرد رأي خبیــر او وجهــة 
وانمــا هــو حقیقــةً تقــدیر واقــع علمــي اصــبح مقبــولا عالمیــا فــي الاواســط الطبیــة  ،نظــر لــه
  .)٢(والعلمیة

                                     
   :                    الفرنســــــــــــي ومایلیهــــــــــــا مــــــــــــن قــــــــــــانون المرافعــــــــــــات ٦٧٣و١٩٨و  ١٨٨و١٨٤/المــــــــــــواد : تنظــــــــــــر) 2( 

nouveau  code de pRocedure  civil  ,textex  ajour au , ier - October , 1986 litec   
paris.                                                                                                

في قرار محكمـة نیوجرسـي  الجدیر بالذكر ان موقف القضاء الامریكي بهذا الخصوص واضح، وقد جاء)  ٢(
انــه اصــبح مــن المقبــول عالمیــا فــي الاواســط الطبیــة والعلمیــة ان نتــائج اختبــارات فصــائل الــدم فــي مجــال نفــي 
الطفل الـى الاب لیسـت عبـارة عـن مجـرد رأي خبیـر او وجهـة نظـر لـه بـل هـي واقـع علمـي، ولمـا كـان الامـر 

ا قـررت المحكمـة ان هـذه النتـائج لیسـت قاطعـة فـان قرارهـا كذلك فلابد من قبول هذه النتائج امام المحاكم، فاذ
یكون بمثابة ان تصدر المحكمة قرارا بان الارض منبسطة، بینما جـاء قـرار اخـر كـان الخبیـر قـد قـرر اسـتنادا 
الــى نتــائج اختبــارات فصــائل الــدم ان المــدعي علیــه لا یمكــن ان یكــون والــد لطفــل المدعیــة، وعلــى الــرغم مــن 

المحلفین في جانب المدعیة ضد المـدعي علیـه، وعنـد اسـتئناف الحكـم قـررت محكمـة بنسـلفانیا ذلك كان قرار 
 .  العلیا ان قرار المحلفین جاء متعارضا مع الدلیل العلمي، ولذلك قررت المحكمة العلیا اعادة المحاكمة

ویـل الـى امكانیـة وفي هذا السیاق أیضا قضت المحكمة العلیـا السویسـریة فـي عـدد مـن احكامهـا ومنـذ أمـد ط
علـى  اللجوء الى وسیلة تحلیل الدم فیما یتعلق بدعاوى ثبوت النسب متى كانـت اجـراءات المقاطعـة لاتعتـرض

ذلك، بینما كان القضاء الالماني یلزم في دعاوى النسب خضوع الشخص المعني بالامر للفحص للتحقـق مـن 
اء اســباب معقولــة یمكــن اســتخدام القــوة لحملــه فصـیلة الــدم متــى كــان ذلــك مفیــدا وفــي حالــة الـرفض دونمــا ابــد

: مـن قـانون العقوبـات الالمـاني، وللمزیـد مـن التفصـیل ینظـر ٣٧٢/على الرضوخ للفحـص وذلـك حسـب المـادة



  
 

ا بوضــوح موقــف الشــریعة الإســلامیة والفقــه والقــانون والقضــاء مــن وبهــذا یتضــح لنــ
هــذه الوســیلة العلمیــة الحدیثــة، لــذلك ومــن اجــل مواكبــة التطــورات الحدیثــة وتفعیــل ادلــة 
الاثبـات والاجـراءات فـي العملیــة القضـائیة وحسـما لحـالات التعــارض بـین وسـائل اثبــات 

من قانون الاثبات العراقي  ١٣٢/لمادةالنسب وتنازع النسب نقترح اضافة فقرات جدیدة ل
علــــى المحكمــــة الاســــتعانة بتحلــــیلات فحــــص الــــدم  -ثانیــــا: "لتكــــون علــــى الوجــــه الاتــــي

والبصـــمة الوراثیـــة اذا تعلـــق الامـــر بقضـــایا النســـب وتـــوافرت قـــرائن قویـــة تـــدعم صـــحة 
الادعــاء ولهــا ان تاخــذ مــن رفــض احــد الخصــوم ذلــك قرینــة علــى صــحة الواقعــة المــراد 

اذا اثبتت تحلیلات فحص الدم والبصمة الوراثیة عدم توافرعلاقـة انتسـاب  -ثالثا. هااثبات
  ".بین الخصوم فیعد ذلك قرینة على نفي النسب بینهما
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 الخاتمة

في نهایة هذه الدراسة توصلنا بفضـل االله تعـالى إلـى جملـة مـن الاسـتنتاجات  التـي 
ي ضوء هذه الاستنتاجات اقترحنا وف، نراها ضروریة لاستكمال الغرض من هذه الدراسة

  :جملة من التوصیات یمكن إیضاح أهمها وذلك بالشكل الآتي
  -:النتائج/ أولا   

تبـــین لنـــا مـــن خـــلال البحـــث ان تنظـــیم الاســـلام لأمـــور النســـب مبنـــى علـــى أســـاس  -١
الحــرص علــى مصــلحة الأولاد وعــدم تــركهم عرضــة للضــیاع والتشــرد وعلــى أســاس 

مجتمع من خلال دقته في وضع القواعد المنظمـة للنسـب المحافظة على الأسرة وال
بشكل یمكـن الاعتمـاد علیـه فـي كـل وقـت وحـین، إذ كانـت طریقـة تناولـه للموضـوع 
مبنیــة علــى أســـاس عــرض الجزیئــات المتعلقـــة بــه ثــم التوســـع فیهــا ووضــع الحلـــول 
والقواعــد المناســـبة لهــا، لـــذا فــان الموضـــوع یحتـــاج إلــى صـــیاغته فــي نظریـــة عامـــة 

ضــمن كــل مــا تناولــه الفقهــاء المســلمون فــي هــذه المســائل بحیــث یصــلح الاعتمــاد تت
  . علیها في الوقت الحاضر

اتضـــح لنـــا مـــن خـــلال البحـــث ان المقـــنن العراقـــي لـــم یكـــن دقیقـــا فـــي مســـألة تنظـــیم  -٢
النســب ومعالجتهــا فــي قــانون الأحــوال الشخصــیة، فــلا بــد مــن إعــادة تنظــیم أحكــام 

امـة ومتكاملـة، فضـلا عـن إكمـال الثغـرات والـنقص النسب ومحاولة وضع نظریة ع
الموجودة في المواد الخاصة به، لأنها حقیقیة قاصرة عن اسـتیعاب كـل مـا یعـرض 
مــن حــالات ودعــاوى تتعلــق بالنســب فــي ســاحات القضــاء، خاصــة فــي هــذا الوقــت 
الذي كثرت فیه الادعاءات والافتراءات في هذه الأمور، فقانون الأحوال الشخصیة 

اقي لم ینص على اقل مدة للحمل وهي ستة أشهر، كـذلك لـم یـنص علـى حالـة العر 
ثبوت النسب سـواء مـن النكـاح الفاسـد أم الـدخول بشـبهة أم مـن المعتـدة مـن طـلاق 
رجعـــي أو بـــائن أو مـــن الوفـــاة، مـــع عـــدم تحدیـــده أقصـــى مـــدة للحمـــل أیضـــا، لـــذلك 

یومــا ) ٣٦٥(أو  نقتــرح تحدیــد اقصــى مــدة للحمــل فــي القــانون وجعلهــا ســنة شمســیة
تماشــیا مـع الـرأي الـراجح فــي  ،لتشـمل جمیـع الحـالات النــادرة التـي یمكـن ان تحـدث

مـع  ،الشریعة الإسلامیة المباركة وأسوة بقـوانین الـدول العربیـة الاخـر ورأي الأطبـاء



  
 

فســح المجــال امــام القاضــي للرجــوع فــي كــل حالــة تعــرض علیــه إلــى الخبــرة أو رأي 
 . ف مدة الحمل من امرأة إلى أخرى الطب الشرعي وذلك لاختلا

وهذا الأمر بالطبع ، اتضح ان السبب الحقیقي في ثبوت نسب الجنین هو الدخول  -٣
مــن الامــور الخفیــة والخاصــة التــي لا یمكــن لاحــد الاطــلاع علیهــا، ولهــذا لا یمكــن 
الاعتماد على واقعـة الـدخول فـي اثبـات النسـب، لـذلك تـم العـدول عنهـا إلـى السـبب 

لـذا یعــد ، والشـرعي للـدخول الا وهـو العقـد الصـحیح  بتـوافر شـروط خاصـةالظـاهر 
الفــراش ومــا یلحـــق بــه مــن الادلـــة الخاصــة بإثبـــات النســب وحــده فـــلا یســتعمل فـــي 

 .غیره
تبــــین ان البینــــة تعــــد اقــــوى حجــــة وســــبیل لإثبــــات نســــب الجنــــین فالثابــــت بهــــا مــــن  -٤

اقوى الادلة، وعلى هذا إذا  الانساب اقوى من الثابت بالإقرار أو الدعوى لان البینة
أدعى رجل نسب جنین واقام البینة على دعواه فهو احق مـن الـذي یقـر بنسـبه لان 

 .النسب وان ظهر بالإقرار لكنه غیر مؤكد فاحتمل البطلان لأنها اقوى منه 

 -:التوصیات/ثانیا 
  :نختم هذه الدراسة بالتوصیات الاتیة آملین الأخذ بها

 ،مــن قـــانون الأحــوال الشخصــیة العراقـــي ٥١/جدیـــدة للمــادة  نقتــرح اضــافة فقــرات -١
اقــل مــدة الحمــل ســتة  -١"  -:فضــلا عــن إعــادة صــیاغتها لتكــون بالشــكل الآتــي

ثلاثمائـــة وخمســة وســـتون  –واكثرهــا ســنة  –مائـــة وثمــانون یومـــا  –أشــهر قمریــة 
  .مالم تقرر لجنة طبیة مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك  –یوما 

ان یمضـــي علـــى عقـــد  -أ :زوجـــة إلـــى زوجهـــا بالشـــرطین الآتیـــینینســـب ولـــد كـــل  -٢
ان یولـد مثـل المولـود لمثـل مـن نسـب إلیـه وان یكـون  -الزواج اقل مدة الحمل ب

  .التلاقي بین الزوجین ممكنا
  .إذا ولدت المعتدة رجعیا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلقة  -٣
رارهـا بالانقضـاء لا یثبـت النسـب وان ولدت بعد انقضاء عـدتها بمضـي المـدة أو بإق -أ 

  .إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمریة من تاریخ اعتبار العدة منقضیة 
 .تكون الولادة حینئذ دلیل الرجعة واستمرار الزوجیة  - ب 



  
 

یثبت نسب ولدها إذا جـاءت بـه  ،معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها -٤
  .من تاریخ البینونة أو الوفاة  –ة یوم خمسة وستین وثلاثمائ –خلال سنة 

ومــع مراعــاة أحكــام الاقــرار بالنســب إذا جــاءت بــه لأكثــر مــن هــذه المــدة لا یثبــت  - أ
  . نسبه

یثبــت النســب إذا ولــدت لأقــل مــن  ،واذا أقــرت بانقضــاء عــدتها فــي مــدة تحتملــه -  ب
ولأقــل مــن خمســة وســتین وثلاثمائــة یــوم مــن  ،ســتة أشــهر قمریــة مــن وقــت اقرارهــا

 .لبینونة أو الوفاة وقت ا

  النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة  -٥
أو الـدخول بشـبهة إذا ولـج لســتة  ،یثبـت نسـب الولـد مـن الرجـل فــي الـزواج الفاسـد - أ

  . أشهر قمریة فاكثر من تاریخ الدخول الحقیقي 
واذا ولد بعد المتاركة أو التفریق لا یثبـت نسـبه إلا إذا كانـت الـولادة قبـل مضـي  -  ب

 " .وستین وثلاثمائة یوم من تاریخ المتاركة أو التفریق خمسة 

 ،قـد شـملت اقـل مـدة الحمـل واكثرهـا ٥-١بفقراتهـا الجدیـدة مـن  ٥١/وبهذا تكون المـادة
 ،وحالـة ثبـوت نسـب المولـود سـواء مــن طـلاق رجعـي أم بـائن أم المعتـدة مـن وفــاة

 .فضلا عن حالة ثبوت النسب من نكاح فاسد أو الدخول بشبهة 

مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة العراقـــي  ٢ – ٥٢/ نقتـــرح إعـــادة صـــیاغة المـــادة  -٢
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتـدة فـلا یثبـت  -٢" -:لتكون على النحو الآتي

نســــب الولــــد مــــن زوجهــــا إلا بتصــــدیقه أو بالبینــــة أو بتصــــدیق الورثــــة فــــي حالــــة 
  ".المعتدة عن وفاة

مــن قــانون الأحــوال الشخصــیة العراقــي  ٥٢/مــادة نــدعو إلــى اضــافة فقــرة جدیــدة لل -٣
متى ثبـت الاقـرار الـزم المقـر بـه وبأثـاره المترتبـة  -٣" -:لتكون على الوجه الآتي

علیــه ولا یقبــل منــه بعــد ذلــك الرجــوع عنــه حتــى بموافقــة المقــر لــه بعــد بلوغــه، أو 
" ثبوته الزوجین علیه أو ورثة احدهما، لتعلقه بحق الولد الذي لا یجوز جحده بعد

.  
وذلــك محاولــة لبیــان اســتقلالیة هــذه المســائل واهمیتهــا، فالنســب یثبــت بــالإقرار        

 ،وهو بعد الاقرار به لا یحتمل النفي، لأن النفي یكون انكارا بعد إقرار فلا یسـمع



  
 

واذا انكــر الورثــة نســب الصــغیر بعــد الاقــرار لا یلتفــت الــیهم لأن النســب قــد ثبــت 
تحمیــل النســب علــى نفســه وهــو ادرى مــن غیــره بمــا اقــر بــه بــاعتراف المقــر وفیــه 

  .فیرجح قوله على قول غیره
مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة العراقـــي  ٥٤/نقتـــرح اضـــافة فقـــرات جدیـــدة للمـــادة  -٤

یعد الطفل الرضیع وحـده دون اخوتـه واخواتـه ولـدا  -٢" -:لتكون بالصیغة الاتیة
 -٣. التحــریم علیـه وعلـى فروعــه  للمرضـعة وزوجهـا واخـا لجمیــع اولادهـا ویسـري

لا یحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطـام أو فـي الحـولین سـواء كـان اللـبن قلـیلا 
  ".یمنع التبني شرعا وقانونا -٤.أم كثیرا 

نوصي بإنشاء مختبرات خاصة بشان اجـراءات تحلیـل الفحوصـات الطبیـة خاصـة  -٥
ا مـــن المختبـــرات الطبیـــة فحـــص الـــدم والبصـــمة الوراثیـــة وتطـــابق الانســـجة وغیرهـــ

واسـتحداث أقسـام  ،الفنیة بحیث تكون مرتبطـة بـأجهزة وزارة العـدل وتحـت اشـرافها
فیها تتعلق بالخبرة الطبیة القضـائیة لیكـون للخبیـر الطبـي دور فعـال وایجـابي فـي 
اعانـــــة القضـــــاء ومســـــاعدته فـــــي ســـــبیل الوصـــــول إلـــــى حقیقـــــة بعـــــض الاوضـــــاع 

ء مـن اجــل حســم الـدعاوى، وذلــك بالاســتعانة والنزاعـات التــي تعـرض علــى القضــا
والاســتفادة مـــن الخبـــرة الطبیـــة القضـــائیة للحصـــول علـــى التحلـــیلات والفحوصـــات 

  .العلمیة الدقیقة القاطعة 
مـن قــانون الإثبـات العراقــي لتكـون علــى  ١٣٢/نقتـرح اضـافة فقــرات جدیـدة للمــادة  -٦

یلات فحص الدم والبصمة على المحكمة الاستعانة بتحل -:ثانیا"  -:الوجه الآتي
 ،الوراثیة إذا تعلق الأمر بقضایا النسب وتوافرت قرائن قویة تدعم صـحة الادعـاء

ولهـــا ان تأخـــذ مـــن رفـــض احـــد الخصـــوم ذلـــك قرینـــه علـــى صـــحة الواقعـــة المـــراد 
إذا اثبتـــت تحلــیلات فحـــص الـــدم والبصـــمة الوراثیـــة عـــدم تـــوافر  -:ثالثـــا. اثباتهــا 

  " الخصوم عد ذلك قرینة على نفي النسب بینهما  علاقة انتساب بیولوجي بین
نـــدعو المشـــرع العراقـــي إلـــى وضـــع نصـــوص قانونیـــة تحـــدد مـــن خلالهـــا الضـــوابط  -٧

القانونیــة لعملیــات التلقــیح الصـــناعي مــن حیــث تحدیـــد الجوانــب المباحــة التـــي لا 
تتعــارض مــع أحكــام الشــریعة الإســلامیة وتجــریم عملیــات التلقــیح الصــناعي التــي 

وذلك لشدة خطورتها على اختلاط الانساب وتأثیرها البالغ  ،رض مع احكامهاتتعا



  
 

یجـوز للــزوجین اللجــوء :"علـى المجتمــع والفـرد ونقتــرح ان تكــون علـى النحــو الآتــي
ان یكــــون  -١ -:إلـــى وســــیلة التلقــــیح الصــــناعي بعــــد خضــــوعهم للشــــروط الآتیــــة

 -٣حیاتهمــا حصــرا ان یكــون التلقــیح برضــا الــزوجین واثنــاء  -٢الــزواج شــرعیا  
ان یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما، ولا یجوز بتاتا اللجوء إلـى 

  ".التلقیح الصناعي باستعمال الأم البدیلة
وأخیرا فلا بد للقلم من زلة ولابد للقول من خطل، ولابد للإنسـان مـن خطـأ، إذ هـو ابـن 

الكمال الله تعالى وحده جل  آدم وكل بني آدم خطاء، فلا ندعي بلوغ الكمال، لأن
نما سعینا إلى غایـة نرجـو بهـا ثـواب االله تعـالى، ونأمـل أن قـد بلغنـا منهـا  وعلا، وإ
مبلغا یحمد وموطئا یذكر ورضا من االله تعالى یدرك، وان تكون لنا صدقة جاریة 
إلى یوم القیامة، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وهو رب العرش العظیم والحمد 

  . العالمین  الله رب
  

    
  
  
  



  
 

  ثبت المراجع والمصادر
  :القرآن الكریم

  :كتب التفسیر/ أولا 
الشـــیخ محمـــد علـــي الصـــابوني، روائـــع البیـــان تفســـیر آیـــات الأحكـــام مـــن القـــران  -١

  . ٢٠٠٩، المكتبة العصریة، بیروت، ٢الكریم، ج 
  :كتب الحدیث الشریف/ ثانیا 

، )هـــ  ٤٥٨( بكــر البیهقــي الامــام احمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى أبــو  -١
، تحقیق محمد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة ٧سنن البیهقي الكبرى، ج

  . ١٩٩٤المكرمة، 
هـــ  ٢٦١ – ٢٠٤( الامــام أبــو الحســین مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري  -٢

، تحقیــــق احمــــد زهــــوة واحمــــد عنایــــة، دار الكتــــاب العربــــي، ١، صــــحیح مســــلم، ط)
  . ٢٠٠٤بیروت، 

، )هـــ  ٣٠٣( الامــام أبــو عبــد الــرحمن بــن شــعیب بــن علــي الخرســاني النســائي  -٣
، ٣، ط٦ســنن النســائي، بشــرح الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي وحاشــیة الســندي، ج

اعتنى به عبد الرحمن أبو غـدة، دار البشـائر الإسـلامیة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، 
 . ١٩٩٤بیروت، 

، )هـــــ٢٥٦ –١٩٤(اعیل الجعفــــي البخــــاري الامـــام أبــــو عبــــداالله محمــــد بــــن اســــم -٤
، تحقیــــق احمــــد زهــــوه واحمــــد عنایــــة، دار الكتــــاب العربــــي، ١صــــحیح البخــــاري، ط

 . ٢٠٠٤بیروت، 
، ســـنن ابـــن )هــــ ٢٧٥ – ٢٠٧(الامـــام أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي  -٥

، حققــه وعلــق علیــه محمــد فـؤاد عبــد البــاقي، دار الحــدیث، القــاهرة، مــن ١ماجـه، ج
 . نة طبعدون س

، تحقیـــق ٢، ط٩، صـــحیح ابـــن حبـــان، ج)هــــ  ٣٥٤( الامـــام محمـــد بـــن حبـــان  -٦
 . ١٩٩٣شعیب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 



  
 

 :كتب الفقه الاسلامي/ ثالثا 
  .كتب الفقه الحنفي  - أ
، تبــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق  ،فخـر الــدین عثمــان بــن علــي الزیلعــي الحنفــي-١

  .من دون سنة طبع  ،وتبیر  ،دار المعرفة ،١، ط٣ج
، دار الفكـر، بیـروت، ٢، ط٢و١محمد امین بـن عابـدین، حاشـیة ابـن عابـدین، ج-٢

 . من دون سنة طبع 

الفتـاوى الهندیـة وبهامشـه فتـاوى قاضـیخان  ،الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند-٣
 . ١٩٨٠ ،بیروت ،دار احیاء التراث العربي ،١ط ،١ج ،والفتاوى البزازیة

 .ه الشافعيب ـ كتب الفق
مصطفى البغا وعلي الشربجي، الفقه المنهجي على مـذهب .مصطفى الخن ود.د-١

  . ٢٠٠٧، دار القلم، دمشق، ٨، ط٢الامام الشافعي رحمه االله تعالى، المجلد 
  .كتب الفقه الحنبلي  -ت
، ١ط ،، الطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة)هـــ٧٥١(الأمــام ابــن قــیم الجوزیــة -١

  . ٢٠٠٢احمد الشامي، المكتب الاسلامي، بیروت، ترتیب وتبویب صالح
 .كتب الفقه الجعفري -ث
شــرائع الاســلام فــي الفقــه الاســلامي  ،)المحقــق الحلــي(جعفــر بــن الحســن الهــذلي -١

  . ١٩٨٧ ،، بیروت٢ج ،الجعفري
مطبعــــة  ،اضــــواء علــــى قـــانون الأحــــوال الشخصــــیة العراقــــي ،محمـــد بحــــر العلــــوم-٢

 .١٩٦٣ ،النجف الاشرف ،النعمان

 .كتب الفقه العام -ج
 ،٢ط ،١ج ،الأحـــوال الشخصــیة فــي الفقـــه والقضــاء والقـــانون ،احمــد الكبیســي. د-١

  . ١٩٧٢ ،بغداد ،مطبعة الارشاد
بقلـم مصـطفى احمــد  ،شـرح القواعـد الفقهیــة ،الشـیخ احمـد بــن الشـیخ محمـد الزرقــا-٢

 ٢٠٠١ ،دمشق ،دار القلم ،٦ط ،الزرقا



  
 

رن للاحـوال الشخصـیة بـین المـذاهب الاربعـة الفقـه المقـا ،بدران أبو العینین بدران-٣
 ،دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر ،٢ج ،الســنیة والمــذهب الجعفــري والقــانون

 .١٩٦٧ ،بیروت
بدران أبو العینین بدران، حقـوق الأولاد فـي الشـریعة الإسـلامیة والقـانون، مؤسسـة -٤

 .الشباب الجامعة، القاهرة، من دون سنة طبع

منشورات الجامعة  ،٢ط ،الأحكام الشرعیة للاحوال الشخصیة ،زكي الدین شعبان-٥
 . ١٩٧١ ،اللیبیة

 . ١٨٨٨ ،بیروت ،دار احیاء التراث العربي ،شرح المجلة ،سلیم رستم باز-٦
 ،الریـاض ،مكتبة الرشید للنشر والتوزیـع ،١ط ،٣المجلد  ،فقه السنة ،السید سابق-٧

٢٠٠١ . 

بــین الشــریعة الإســلامیة والقـــوانین التلقــیح الصــناعي  ،شــوقي زكریــا الصــالحي. د-٨
 . ٢٠٠١ ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،الوضعیة دراسة مقارنة

، ١الـــوجیز فـــي الـــدعوى والاثبـــات فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، ط ،شـــوكت علیـــان.د-٩
 . ١٩٧٨الدار العربیة، الریاض، 

قـدم لـه الشــیخ  ،فـتح الكــریم بأحكـام الحامـل والجنــین ،عـادل بـن یوســف العـزازي -١٠
 . ٢٠٠٦ ،القاهرة ،دار ابن الجوزي ،١ط ،حمد صفوت نور الدینم
القضــاء فــي الاســلام وحمایــة الحقــوق، دار الفكــر  ،عبــد العزیــز خلیــل بــدیري.د -١١

 . ١٩٧٩العربي، القاهرة، 
دار  ،٢ط ،الأحــوال الشخصــیة فــي الشــریعة الإســلامیة ،عبــد العزیــز عــامر. د -١٢

 . ١٩٧٦ ،الفكر العربي

 ،لبنـــان ،أحكـــام الـــذمیین والمســـتأمنین فـــي دار الاســـلام ،عبـــد الكـــریم زیـــدان. د -١٣
١٩٨٢ . 

 .١٩٦٦ ،، مطبعة دار الغد، مصر٢ط ،عطیة مشرفه، القضاء في الاسلام.د -١٤

موســــــوعة القضــــــایا الفقهیــــــة المعاصــــــرة والاقتصــــــاد  ،علـــــي احمــــــد الســــــالوس.د -١٥
 .٢٠٠٨ ،قطر ،، دار الثقافة١٠الاسلامي، ط



  
 

ة للقضـــــاء والاثبـــــات فـــــي الشـــــریعة النظریـــــة العامـــــ ،محمـــــد الحبیـــــب التجكـــــاني -١٦
من  ،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،الإسلامیة مع مقارنات القانون الوضعي

 .دون سنة طبع 
الأحـــوال الشخصـــیة بـــین مـــذهب أهـــل الســـنة ومـــذهب  ،محمـــد حســـین الـــذهبي -١٧

 . ١٩٥٨ ،، بغداد١ط ،الجعفریة

، ١قــه الاســلامي، طمحمــد ســلام مــدكور، الجنــین والاحكــام المتعلقــة بــه فــي الف -١٨
 . ١٩٦٩دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 ،بـــن احمـــد بـــن محمـــد البورنـــو أبـــي الحـــارث الغـــزي شمحمـــد صـــدقی. الشـــیخ د -١٩
مؤسســة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر  ،٥ط ،الــوجیز فـــي إیضـــاح قواعــد الفقـــه الكلیـــة

 .   ٢٠٠٢ ،بیروت ،والتوزیع

لإســـلامیة والقــــوانین الأحـــوال الشخصــــیة فـــي الشــــریعة ا ،مصـــطفى الرافعــــي. د -٢٠
 . ١٩٨٣ ،دار الكتاب اللبناني، بیروت ،١ط ،اللبنانیة

، منشـورات ٤ج ،وهبة الزحیلـي، العقوبـات الشـرعیة والاقضـیة والشـهادات. د. أ -٢١
 .كلیة الدعوة الإسلامیة، لبنان، من دون سنة طبع

 ،٢ط ،حكـم المیـراث فـي الشـریعة الإسـلامیة ،أبو الیقظان عطیة فـرج الجبـوري -٢٢
 . ١٩٨٦ ،بیروت ،الندوة الجدیدةدار 

 :كتب اللغة/ رابعا 
الامــام العلامــة أبـــو الفضــل جمـــال الــدین محمــد بـــن مكــرم ابـــن منظــور الافریقـــي -١

  . ، دار صادر، بیروت، من دون سنة طبع١المصري، لسان العرب، المجلد 
  ١٩٧٨، دار المشرق، بیروت، ٢٢فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، ط -٢
، مختـــار الصـــحاح، دار )هــــ ٦٦٦(بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي  محمـــد بـــن أبـــي-٣

  . ١٩٨١الكتاب العربي، بیروت، 



  
 

 :كتب القانونیة والعامة/خامسا
الطب الشرعي، مطبعـة جامعـة دمشـق،  ،زیاد درویش.احمد شوكت الشطي ود.د-١

  . ١٩٦٢دمشق، 
، ١ة،طجمیــل عبــد البــاقي الصــغیر، ادلــة الاثبــات الجنــائي والتكنولوجیــا الحدیثـــ.د-٢

 . ٢٠٠٣القاهرة،  ،دار النهضة العربیة

محمد عباس السامرائي، شرح .احمد علي الخطیب ود. حمد عبید الكبیسي ود. د-٣
، دار الكتـب للطباعـة والنشـر، جامعـة الموصـل، ١قانون الأحوال الشخصـیة، ط 

١٩٨٠ . 

 ،١عبـاس العبــودي، الحجیــة القانونیـة لوســائل التقــدم فـي الاثبــات المــدني، ط. د.أ-٤
  . ٢٠٠٢عمان،  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع

جامعة ،،كلیة القانون٢د عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي، ط.أ-٥
 . ١٩٩٧ ،الموصل

 ٣٧شرح أحكام قانون البینـات الجدیـد المعـدل بالقـانون رقـم  ،عباس العبودي. د.أ-٦
 . ٢٠٠٤،عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١ط،  ٢٠٠١لسنة 

 .  ١٩٩٠،جامعة الموصل، كلیة القانون، شریعة حمورابي،عباس العبودي .د.أ-٧

 ،مطبعـــة المعـــارف ،٢ج ،شـــرح قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة ،عـــلاء الـــدین خروفـــة-٨
 . ١٩٦٣ ،بغداد

 ،بغـداد ،مطبعـة الرابطـة ،١ط ،شـرح قـانون الأحـوال الشخصـیة ،محسـن نـاجي. د-٩
١٩٦٢ .  

یل العلمــي امــام القضــاء الجنــائي دراســة موســى مســعود ارحومــه، قبــول الــدل.د -١٠
 . ١٩٩٩، منشورات خان یونس، بنغازي، ١مقارنة، ط

 :مجموعة الأحكام/ سادسا
ابراهیم المشـاهدي، مختـارات مـن قضـاء محكمـة التمییـز فـي الأحـوال الشخصـیة، -١

  .١٩٩٩مطبعة الزمان، 



  
 

قررتهــا المبــادئ القانونیــة التــي ، عــزه الضــاحي، الاجتهــاد القضــائي فــي ربــع قــرن-٢
الغرف الشرعیة لمحكمة الـنقض السـوریة فـي قضـایا الأحـوال الشخصـیة مـن عـام 

١٩٧٩ – ١٩٥٣ . 
 . ١٩٨٠ ،١١س ،١ع ،وزارة العدل العراقیة ،مجموعة الأحكام العدلیة-٣

 . ١٩٨٨، ٨، س٢وزارة العدل العراقیة، ع ،مجموعة الاحكام العدلیة-٤

   :قرارات المحاكم غیر المنشورة/ سابعا 
  .محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة قرارات  - أ
  .٢٦/٤/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/شخصیة /١٣٤١/قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  - ١
فـــــي  ٢٠٠٨/شخصـــــیة اولـــــى /١٠٠٦/قـــــرار محكمـــــة التمییـــــز الاتحادیـــــة العراقیـــــة رقـــــم - ٢

٢٣/٣/٢٠٠٨ .  
فــــــي ٢٠٠٨/شخصــــــیة اولــــــى/١٩٩٢/قــــــرار محكمــــــة التمییــــــز الاتحادیــــــة العراقیــــــة رقــــــم - ٣

١١/١١/٢٠٠٨. 

ــــــمقــــــ - ٤ ــــــة رق ــــــز الاتحادیــــــة العراقی ــــــى/٧١١/رار محكمــــــة التمیی فــــــي  ٢٠٠٨/شخصــــــیة اول
٩/٣/٢٠٠٨. 

ـــــة العراقیـــــة رقـــــم - ٥ ـــــز الاتحادی ـــــى/٣٣٢٠/قـــــرار محكمـــــة التمیی فـــــي  ٢٠٠٧/شخصـــــیة اول
١٢/١١/٢٠٠٧ . 

ـــــة العراقیـــــة رقـــــم - ٦ ـــــز الاتحادی ـــــى/٢٨٧٢/قـــــرار محكمـــــة التمیی فـــــي  ٢٠٠٧/شخصـــــیة اول
١١/١٠/٢٠٠٧ . 

فـــــــي  ٢٠١١/الهیئـــــــة العامـــــــة/٣٢٩/ادیـــــــة العراقیـــــــة رقـــــــمقـــــــرار محكمـــــــة التمییـــــــز الاتح - ٧
٣١/٥/٢٠١١ . 

 .قرارات محاكم الأحوال الشخصیة العراقیة  -ب

فـــــــي  ٢٠٠٦/ش/٢١١٦/قـــــــرار محكمـــــــة الأحـــــــوال الشخصـــــــیة فـــــــي الكاظمیـــــــة رقـــــــم  - ١
٦/٧/٢٠٠٦. 

فــــــــي  ٢٠٠٦/ش/١٢١٧/قـــــــرار محكمـــــــة الأحـــــــوال الشخصــــــــیة فـــــــي الموصـــــــل رقـــــــم - ٢
٣٠/٤/٢٠٠٦.  



  
 

 :متون القوانین/ثامنا 
  .القوانین الملغیة  - أ
  .مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة  -١
 .القوانین العراقیة  - ب
  . المعدل ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ رقم  -١
 ٤٦المعــدل بالقـــانون رقـــم  ١٩٧٩لســـنة  ١٠٧قــانون الإثبـــات العراقـــي النافــذ رقـــم  -٢

 . ٢٠٠٠لسنة 

 . المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم  -٣
 .المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ رقم  -٤

 .القوانین الاردنیة  - ت
  .  ٢٠٠١لسنة  ٨٢قانون الأحوال الشخصیة الاردني النافذ رقم  -١
 .المعدل ١٩٥٢لسنة  ٣٠قانون البینات الاردني النافذ رقم  -٢

 .القوانین الكویتیة  -ث
 .المعدل ١٩٨٤لسنة  ٥١ال الشخصیة الكویتي النافذ رقم قانون الأحو  -١

 .القوانین المصریة  -ج
المعدل بالقانون  ١٩٢٠لسنة  ٢٥قانون الأحوال الشخصیة المصري النافذ رقم  -١

  . ١٩٨٥لسنة  ١٠٠رقم 
 .المعدل  ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المیراث المصري النافذ رقم  -٢
 .المعدل  ١٩٤٦لسنة  ٧١قانون الوصیة المصري النافذ رقم  -٣

 . المعدل ١٩٦٨لسنة  ٢٥قانون الإثبات المصري النافذ رقم  -٤
 .القوانین السوریة  -ح
  .المعدل ١٩٥٣لسنة  ٥٩قانون الأحوال الشخصیة السوري النافذ رقم  -١
 .المعدل ١٩٤٧لسنة  ٣٥٩قانون البینات السوري النافذ رقم  -٢
 .القوانین الجزائریة  -خ
  .المعدل  ١٩٧٥لسنة  ٥٨-٧٥ذ رقم قانون المدني الجزائري الناف  -١
 . المعدل ١٩٨٤لسنة  ١١قانون الأسرة الجزائري النافذ رقم  -٢



  
 

 .القوانین اللبنانیة  -د
والمعدل بقـانون تنظـیم المحـاكم  ١٩١٧قانون حقوق العائلة اللبناني النافذ لسنة  -١

  . ١٩٤٢الشرعیة لعام 
 ١٩٨٣لسـنة  ٩٠فذ رقـم قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة اللبناني النا -٢

 .المعدل

 .القوانین الاماراتیة  -ذ
المعـدل  ٢٠٠٥لسنة  ٢٨قانون الاتحاد الاماراتي للأحوال الشخصیة النافذ رقم  -١

. 

 .القوانین السعودیة  -ر
  .هـ المعدل ١٤٢١لسنة  ٢١نظام المرافعات الشرعیة السعودي النافذ رقم  -١
 .القوانین البحرینیة  -ز
  .المعدل ١٩٩٦لسنة  ١٤دني والتجاري البحریني النافذ رقم قانون الإثبات الم -١

 .القوانین العمانیة  -س
  .المعدل ٢٠٠٨لسنة  ٦٨قانون الإثبات العماني النافذ رقم  -١

 .القوانین الیمنیة  -ش
 .المعدل ١٩٩٢لسنة  ٢١قانون الإثبات الیمني النافذ رقم  -١

  :البحوث والمقالات/ تاسعا 
 ،ة القانونیــة لفحــص الــدم فــي اثبــات قضــایا النســبالحجیــ ،عبــاس العبــودي. د.أ -١

  . ١٩٩٩، ٢وزارة العدل العراقیة، ع ،مجلة العدالة العراقیة
مجلــــة الشــــریعة  ،حجیــــة البصــــمة الوراثیــــة فــــي اثبــــات النســــب ،فــــواز صــــالح.د -٢

 . ٢٠٠٣، ١٩ع ،الریاض ،أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ،والقانون
 . ٢٠٠١، ٥٥، س٢و١مین العراقیین، عمجلة القضاء العراقیة، نقابة المحا -٣

مشــــروع القـــــانون العربـــــي الموحـــــد للاحــــوال الشخصـــــیة الصـــــادر عـــــن الجامعـــــة  -٤
العربیة، المجلة العربیة للفقه والقضاء، الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، 

  . ١٩٨٥، تشرین الأول، ٢، س ٢ع 
 :مواقع الانترنیت/ عاشرا



  
 

لمعاملات في كلیـة الشـریعة فـي فـاس، المجلـة صلاح الدین دكداك، وحدة فقه ا -١
القانونیة، اثبات النسب بواسطة الخبرة الطبیة والاعتماد علـى البصـمة الوراثیـة، 

  منشور على الموقع الآتي  ٢٠٠٦اعداد اشرف بداوي، 
www.maktoobblog.com.lazzdine-44. 

، منشـــور علـــى ٢٠٠٦د الســـتار أبـــو غـــدة، فقـــه الطـــب وادابـــه، الكویـــت،عبـــ. د -٢
 :الموقع الآتي

www.islamicmedicine.org/ethics.htm. 
علــي محــي الــدین القرداغــي، البصــمة الوراثیــة فــي منظــور الفقــه الاســلامي، .د -٣

 :بحث منشور على
Http://www.Themml.org/bodies/researches/default.aspx?t=

10ccidi=170c1=AR 
بحــث منشــور علــى  ،عــارف ســرحان علــي، البصــمة الوراثیــة تكشــف المســتور.د -٤

 :الموقع الآتي
Http://www.khavma.com/madina/m.zfiles/stamn.s.z.htm. 

البصــمة الوراثیــة واثبــات النســب، بحــث منشــور علــى الموقــع  ،جمــال الحوشــبي -٥
 g.pdfwww.nooran.or                                    : الآتي

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب  ،عمر بن محمد السبیل -٦
 :والجنایة، بحث منشور على الموقع الآتي

Http://www.Termwl.org/bodies/researches/default.aspx?t=l
acidi=16ga3=AR 

لعــاب ثلاثــة اطــراف لتحدیــد نســب الطفــل وهویــة مــواطن، جریــدة  ،مــریم جــراف -٧
 :، منشور على الموقع الآتي٢٠٠٦الاحداث المغربیة، 

www.ahdath.info  
  


